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 لفتوي ا القواعد الأصولية المحققة لوسطية

  أمل محمد مرسي غنيم

- المنصورة ات الإسلامية والعربية للبنات بكلية الدراس        -قسم أصول الفقه

 مصر العربية. دولة: جمهوريةجامعة الأزهر.        مدينة: المنصورة.     ال

 ملخص البحث    

يم في كل لامية، توخاه الشارع الحكإن الوسطية مقصد أصيل من مقاصد الشريعة الإس

هو الذي لعلم ا المفتي البالغ ذروة، وإن ما شرعه من أحكام، وجعل مدار هذه الأحكام عليه

ب الشدة، بهم مذه ؛ فلا يذهبإفراط ولا تفريط من غيريحمل الناس على المعهود الوسط 

قصد الشارع،  ا خرج عن ذلك في المستفتين؛ خرج عنفإذ، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال

فإن الخروج إلى  ،ا عند العلماء الراسخينعن المذهب الوسط مذمومً الخروجولذلك كان 

 .ة الخلقالعدل، ولا تقوم به مصلح بعيد عنالأطراف 

ى مجهول بما كان مجهولا، والإحالة علذا تعين أن العدل في الوسط؛ فمأخذ الوسط روإ

لعلماء "الشريعة" ، وقد اعتبر االفهمهذا خذ لا فائدة فيه؛ فلا بد من ضابط يعول عليه في مأ

رآن الكريم عة تتمثل في كل ما جاء في القهذا الضابطـ، فجعلوها معيارًا للوسطية، والشري

، وقد تنوعت ، ونظم، و مباديء، ومناهج، وعللية، من قواعد، وأحكام، ومقاصدوالسنة النبو

لدالة على ية، فتارة تكون بذات الألفاظ ادلالة القرآن الكريم والسنة النبوية على الوسط

لِكَ نَ ذَرسوا وَكَانَ بَيْمْ يسسْرِفُوا وَلَمْ يَقتتسوَالََّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَ الوسطية كما في قوله تعالى: 

كلية قعدتها النصوص،  ( وتارة أخرى تكون في صورة قواعد76الآية الفرقان، سورة ) اقَوَامً

وذلك  لمصادر ضوابط للكشف عن الوسطية،أو بينتها، أو حررتها، وقد اعتمد العلماء هذه ا

تفـق معهـا فمـا ا، يهـاتطبيـق هـذه الضـوابط علرة، ثم الحوادث المعاصالعلـم بواقـع خلال مـن 

 إلى عقل حاضر، وبصر نافذ. تحتاجعمليـة ال وهـذه، وسـطا اعتبروه

طية قواعد الشرعية التي تحقق الوسوإنه لمن الضروري أن يعتني المفتي بدراسة ال

ءً كبيًرا، فإن ، وتخريج الفروع عليها اعتنا)أصولية كانت تلك القواعد أم فقهية(، ودراستها

الأمن الفكري  ؤدي في كثير من الأحيان إلى خلخلةاصر، والتي تأغلب مشكلات المجتمع المع

د الشرعية اد الوسطية في التنظير للقواععائدة إلى البعد عن الوسطية، مما يعني أن اعتم

استبدالها  تسود المجتمعات المعاصرة، ووتطبيقها كفيل بإزالة حالة الخوف، والقلق، التي

 بحالة السلم، والأمن، والطمأنينة.

" بالدراسة، لفتوىقواعد الأصولية المحققة لوسطية االمن هنا جاء هذا البحث ليتناول "

صطلحات التعريف بم هي: ثة مباحثوقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة، وثلا

التعريف ، وصوليةلتعريف بالقواعد الأ، واالفتوىالتعريف ب: العنوان، وفيه ثلاثة مطالب
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ة أهميفي الأول:  ن:اهمية الفتوى، وضوابطها، وفيه مطلبأففي  ث الثانيالمبح، وأما بالوسطية

المبحث ، وأما توىلثاني: ضوابط الف، واجه تحققهاوأو وحكمها، الفتوى، وضرورة تهيبها،

الأول:  الب:واعد الأصولية ، وفيه أربعة مطتحقق وسطية الفتوى من خلال القففي الثالث 

م درء المفاسد مقدقاعدة لثاني: ا، كان، والأحوال، والعاداتن، والمتغير الفتوى بتغير الزماقاعدة 

، مراعاة الخلافاعدة قالرابع: ، الذرائع أصل شرعي سدقاعدة الثالث: ، على جلب المصالح 

 .وتوصياته ،تتضمن أهم نتائج البحثفالخاتمة: وأما 

درء المفاسد  - الفتوىتغير -القواعد الأصولية –ة الوسطي -الفتوى: الكلمات المفتاحية

 مراعاة الخلاف. -سد الذرائع –

  



- 3313 - 

Original Rules Achieving Moderation of Fatwa  

Moderateness is an original main purpose of Islamic 

Legislation adopted by the Wise Legislator (Glory to Him) in all 

of His provisions, It is the Basis for the same; the Senior Mufti “ 

deliverer of Sharia opinions” is the one who provides people with 

the moderate opinions, apart from extremity; He shall not reach  

either limit whether strictness or slackness; if He reaches one of 

them, He shall be lost from the way of the  legislator; and this is 

unacceptable by great scholars, as extremity leads parties beyond 

justice which in turn destroys benefits of people . 

  Although it is established that justice is the Moderation, 

reality of moderation may be is unknown, and referral to 

unknown is meaningless, thus there must be a standard to focus 

on upon interpretation of Moderation, scholars consider that 

Legislation is that standard; legislation is all provisions of the 

Holy Quraan and the Sunnah including their rules, intentions, 

systems, principles, methods, and reasons; there are various 

evidences from the Holy Quraan and Sunnah of Prophet 

Muhammad (PPBH) states Moderation as principle, sometimes it 

is stated expressly, for example ( and (they are) those who, when 

they spend, do so not excessively or sparingly but are ever, 

between that (justly) moderate) (Surat Al Furqan, Verse number 

13), and sometimes it comes in the form of Comprehensive Rules 

put, indicated, or drafted by the texts. Scholars consider these 

sources as standards to explain Moderation via realization of 

contemporary circumstances then applying these standards 

thereon, what agrees with the standards is considered moderate; 

this process requires present mind and influential insight . 
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 It is necessary for the Mufti “provider of Sharia opinions” 

to study sharia rules which achieve Moderation (original or 

jurisprudential), and conclude branches thereof; majority of 

Contemporary Problems – which in many occasions lead to 

hurricane in the mental safety – are due to keeping distance from 

moderation. Thus, adopting Moderation in theorization for 

Islamic rules and application thereof is sufficient enough to 

remove worry and fear that is spreading in the contemporary 

societies, and also sufficient to replace it with the mental safety 

and quiescence . 

 Depending on this point, this search is made to approach 

“Original Rules Achieving Moderation of Fatwa” by study; 

nature of the thesis requires diving it into introduction and three 

chapters; the first chapter: definition of Title Terms this chapter 

includes three parts: definition of “ Fatwa” giving Islamic 

opinion, definition of Original Rules; The Second Chapter 

approaches Importance of Fatwa, and standards thereof, this 

chapter includes two themes i.e. importance of “ Fatwa”, and 

necessity of inspiring it with fear, legislative opinion thereon, and 

aspects of providing it; and the second theme is Fatwa standards; 

The Third Chapter focuses on the Original Rules which achieve 

Moderation in  Fatwa, this chapter contains four themes: the first 

theme is “ Rule of Changing Fatwa due to change of Time, Place, 

Status, and Habits; the second theme is “The Rule of Averting the 

means of Corruption is given Priority over Collecting Benefits”; 

The Third Theme is the Rule of “Prevention of the means of 

Corruption is a legal origin”; and The Fourth Theme is the Rule 

of “Difference Observation”; as for the conclusion it contains the 

main results of the thesis and its  recommendations

Key words: Fatwa “giving Sharia opinion” - Moderation- 

Original Rules- Change of Fatwa- Averting the Means of 

Corruption - Prevention of means of corruption- Difference 

observation.
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مبسم الله الرحمن الرحي  
 رب يسر وأعن

 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  ضلل فلا هادي له، وأ ضل له، ومن ي أعمالنا، من يهده الله فلا م

 مينله، وأن محمدا عبده ورسوووله ويووفيه وحبيبه، يوولوات الله وسوولامه عليه يوولائ وسوولاما دا 

 متلازمين حتى نلقاه عند الحوض وهو راض عنا.

 د ...وبع                                                                           

 فإن الشووارا الحميق  د شرا من اكحمام ما ققم مقايووده ق ،لقه، وهلمه ادقايوود ه 

 -عالىت- فلمها محققجم هاا، و د ععل الله أسوواا انقلاا اكحمام اليووعيجم، وايح اكحمام دا رئ ق

صد   سقيجم مق ييلا   االو شارا الحميق ق كل ما شرعه من أحمام،   أ ييعجم، تو،اه ال يد ال من مقا

شاطب  رحمه الله ) ت /  صد ": هوووو  097وععل مدار اكحمام عليه، وق ذلك يقول الامام ال مق

و وا الإنسووان ق ، وما   1)"ولا تفري الشووارا من ادملا الحمل عا التوسوو  من فر إفرا  

التقرف بادغالائ أو ادجافائ إلا انصووياا للشوويقان، فإن دين الله وسوو  بين الغا  فيه، واهاق عنه، 

والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشوويقان فيه بأمرين لا يبا  بأيهما رفر: إما إفرا  فيه وإما 

 . 2)تفري  فيه

 بحث: أهمية هذا ال

  البالغ إن ادفتإن مقصد الشارا من ادملا الحمل عا التوس  من فر إفرا  ولا تفري ، و

فلا يلمهب بهق ملمهب الشدئ، ولا يميل بهق ، ذروئ العلق هو اللمي قمل الناا عا ادعهود الوس 

                                                           

 .5/202ادوافقات    1)

 .3/381ينظر: مجموا الفتاوى    2)
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جم ، و د تنوعت دلالإلى طرف الانحلال، فإذا ،رج عن ذلك ق ادستفتين؛ ،رج عن  صد الشارا

قيجم كما ق  وله عا الوس جمالدال اكلفاظالقرآن المريق والسنجم النبويجم عا الوسقيجم، فتارئ تمون بلمات 

ا تعالى:  وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ َ وَام  ْ يَقْتُرُ فُوا وَلََ ْ يُسْرِ لِمينَ إذَِا أَنْفَقُوا لََ   ،20:)سورئ الفر ان، الآيجم وَالَّ

تمون ق يورئ  واعد كليجم  عدتها النصوص، أو بينتها، أو حررتها، وهلمه ادصادر وتارئ أ،رى 

لحيائ،  ا بمستجداتضواب  يعتمد عليها العلمواء ق المشوا عون اكمور الوسوقيجم فيموا يتعلم 

ثق  ،، وذلك مون ،لال العلوق بوا وح هولمه الحوادثمصالح النااوأمورها ادختلفجم ادتعلقجم بتدبر 

قل ععمليوجم تحتاج إلى الوم هولمه الضوواب  عليهوا، فموا اتفوم معهوا كوان وسوقا، وهولمه تقبي

 حاضر، وبصر نافلم.

وإنه دن الضروري أن يعتن  ادفت  بدراسجم القواعد اليعيجم الت  تحقم الوسقيجم )أيوليجم 

ا،  ملات فإن أفلب مشكانت تلك القواعد أم فقهيجم ، ودراستها، وتخريج الفروا عليها اعتناء  كبر 

ادجتمح ادعاصر، والت  تؤدي ق كثر من اكحيان إلى ،لخلجم اكمن الفمري عا دئ إلى البعد عن 

الوسقيجم، مما يعن  أن اعتماد الوسقيجم ق التنظر للقواعد اليعيجم وتقبيقها كفيل بإزالجم حالجم الخوف، 

 السلق، واكمن، والقمأنينجم.والقلم، الت  تسود ادجتمعات ادعاصرئ، واستبداهاا بحالجم 

ت طبيعجم ، و د ا تضالقواعد اكيوليجم ادحققجم لوسقيجم الفتوىمن هنا عاء هلما البحث ليبين  

 ، و،اتمجم.وثلاثجم مباحثالبحث أن يقسق إلى مقدمجم، 

 ادقدمجم؛ وتتضمن أهميجم ادوضوا، و،قجم البحث، وادنهج ادستخدم فيه، والدراسات السابقجم.

 ، وفيه ثلاثجم مقالب:التعريا بمصقلحات العنوانادبحث اكول: 

 التعريا بالفتوى.ادقلب اكول: 

 .التعريا بالقواعد اكيوليجمادقلب الثاني: 

 .التعريا بالوسقيجمادقلب الثالث: 

 :نالب، وفيه مقأهميجم الفتوى، وضوابقهاادبحث الثاني: 

 .وأوعه تحققها وحممها، : أهميجم الفتوى، وضرورئ تهيبها،ادقلب اكول
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 .ضواب  الفتوىادقلب الثاني: 

 :، وفيه أربعجم مقالبتحقم وسقيجم الفتوى من ،لال القواعد اكيوليجمادبحث الثالث: 

 تغر الفتوى بتغر الزمان، وادمان، واكحوال، والعادات. اعدئ ادقلب اكول: 

 درء ادفاسد مقدم عا علب ادصالح. اعدئ ادقلب الثاني: 

 سد اللمرا ح أيل شرع . اعدئ ادقلب الثالث: 

 مراعائ الخلاف. اعدئ ادقلب الرابح: 

 وتويياته. ،الخاتمجم: وتتضمن أهق نتا ج البحث

 منهج البحث: 

انتهجت ق هلما البحث ادنهج الاستقرا  ، ثق التحليلي، ثق الاستنباط  محاولجم الالتزام 

قمت بعزو الآيات، وتخريج اكحاديث، والتعريا بضواب  البحث العلم  وأسسه  در الإممان، ف

بادصقلحات عا أسس ادنهج العلم  السليق، ولَ أ ق بتعريا اكعلام لشهرتهق لصاحب 

 التخصص، واكتفيت بلمكر طبعات المتب ق فهرا ادصادر وادراعح تجنب ا للإطالجم.

 الدراسات السابقة:

 عن الفتوى، وضوابقها، وآدابها، وكلملك الت  تتحدث والفقهيجم تعددت الدراسات اكيوليجم

ا الدراسات الت  تتحدث عن القواعد اكيوليجم  كتب من اطلعت فيما –، إلا أنن  لَ أعد بحث ا متفرد 

 ق دراسجم القواعد اكيوليجم ادحققجم لوسقيجم الفتوى. -أيوليجم ودراسات وأبحاث

،قأ أو سهو أو نسيان فمن   هلما... وما كان ق هلما البحث من يواب فمن الله، وما كان من

تقبل ي منه براء، وأسأل الله تعالى أن يعفو عن ، و -يا الله عليه وسلق-ومن الشيقان، والله ورسوله 

. ا متقبلا  ا، وعملي ،الص   من ، ويجعل علم  نافع 
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 وان.: التعريف بمصطلحات العنالمبحث الأول

 المطلب الأول: التعريف بالفتوى.

 الفتوى لغة:  أولًا: تعريف 

اسق مصدر بمعنى الإفتاء، وه  الإبانجم، فالفتيا تبين ادشمل من اكحمام، وأيلها من الفتى 

وهو الشوواب القوي الحدث، فمأن ادفت  يقوي ما أبهق ببيانه و وته العلميجم، ويقال أفتى ادفت : إذا 

س سألجم وا إفتاء، وأفتاه ق  تفتيته فيها فأفتانيأحدث حمما ، وأفتاه ق اكمر أبانه له، وأفتى الرعل ق اد

ادسألجم يفتيه إذا أعابه والاسق الفتوى، ويقال: أفتيت فلانا  رؤيا رآها إذا عبرتها له، وأفتيته ق مسألته 

 . 1)إذا أعبته عنها، والفتيا والفُتوى و الفَتوى: ما أفتى به الفقيه 

 ثانيًا: تعريف الفتوى اصطلاحًا:

وشرو   ،ا،تلا اكيوووليون ق تعريفهق للفتوى لا،تلافهق ق إضووافجم القيود للفتوى الصووحيحجم 

 الحمق اليووع  ينتبي "ادفت  ادتأهل للفتيا، فمن  يد الفتوى بما كان عوابا  عن سووؤال عرفها بأ:ا: 

ق  ق الله تعالىإ،بار عن حم"، ومن  يدها بما كان ق اكحمام اليعيجم عرفها بأ:ا:  2)"للسا ل عنه

إذا نزل بالعبد نازلجم احتاج إلى من  وىاعلق الفت" :، ومن  يدها بالنوازل  ال بأن 3)"إلزام أو إباحجم

ها يه من :ا:  4)"يشووف بأ ها  عدم الإلزام عرف ها ب يد عه  "، ومن   بار بحمق اليووا لا عا و الإ،

 . 5)"الإلزام

 ه : إ،بار العالَ بحمق شرع  عند ومن ،لال التعريفات السووابقجم يممن القول بأن الفتوى

 نزول نازلجم، لا عا وعه الإلزام.

                                                           

 ، مادئ ) فتى .2/422ادصباح ادنر ، 4/404، معجق مقاييس اللغجم 140/ 15لسان العرب   ينظر: 1(

 .3/483ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي    2(

 .4/112ينظر: الفروا للقراق    3(

 .145/ 17مجموا الفتاوي عن قي  بن عمار نقله ابن تيميجم ق    4(

 .1/32ينظر: مواهب اهليل    5(
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ب ليخرج فر ادتأهل دنصوو، وذكر هو ادجتهدفالعالَ أما فالإ،بار يدل عا عواب سووؤال أو بيانه، و

 الفتوى من العام ، أو ادقلد، أو النا ل. 

كان اهواب عا أمور افتراضوويجم لَ ما إذا  نازلجم: ليخرج  فإ:ا ليسووت بفتوى،  عند نزول  تتحقم، 

 والإ،بار عنها من التعليق والإرشاد.

 لا عا وعه الإلزام: حتى لا يمون مثل  ضاء القاضي، فإن  ضاء القاضي ملزم.

 .ثالثًا: الفرق بين الفتوى وما يشابهها

 .والقضاءالفرق بين الفتوى  أ(

ضاء والفتوى ق اعتماد كل منهما عا ما أتى به  شابه الق ييت شارا الحميق من اكدلجم ال عيجم، ال

سوغ كي منهما الخروج عما عاءت -تعالى-وق أن كلا من ادفت  والقاضي مخبر عن حمق الله  به  فلا ي

 الييعجم.

 وتختلا الفتوى عن القضاء فيما يلي:

أن الفتوى أعق من القضوواء؛ فميدان الفتوى أوسووح من مجال القضوواء؛ كن ادفت  يفت  ق  -1

ا ح الت  تتعلم بأمور الدين والدنيا؛ فيشوومل العبادات وادعاملات بخلاف القضوواء فإنه ايح الو 

 "هووووو  : 284وق ذلك يقول الامام القراق )ت/ يمون ق الو ا ح الت  تتعلم بأمور الدنيا فق  ، 

ها  عد في ما و مل  يا فق ، ف بل الفت تجم  ها الحمق ألب يد،ل ها عا الإطلاا لا  بادات كل ن ماعلق أن الع

الإ،بارات فه  فتيا فق ، فليس لحاكق أن قمق بأن هلمه الصوولائ يووحيحجم أو باطلجم، ولا أن هلما اداء 

دون القلتين فيمون نجسووا فيحرم عا ادالم  بعد ذلك اسووتعماله، بل ما يقال ق ذلك إنما هو فتيا إن 

 . 1)"وإلا فله تركها والعمل بملمهبه ،كانت ملمهب السامح عمل بها

وذلك كن ادسووتفت  يممن له اك،لم ؛  2)أن الفتوى فر ملزمجم بخلاف القضوواء فإنه ملزم  -2

 وتركها إذ ادفت  مخبر عن الحمق فق  ، أما حمق القاضي فإنه ملزم للقرفين.

                                                           

 . 113-4/112الفروا للقراق    1(

 ..20/373، مجموا الفتاوي  84يز الفتاوي عن اكحمام / الإحمام ق تمي   2(
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كن الفتوى شريعجم عامجم تتعلم بادسووتفت  وفره، أما ؛  1)،قر الفتوى أعظق من  ضوواء القاضي -3

،اص لا يتعدى إلى فر ادحموم عليه، فادفت  يفت  حمما  عاما  كليا، والقاضي   ضوواء القاضي فجز  

يقضي  ضاء معينا  عا شخص معين، وعا هلما فإن القاضي أيسر مأثما  وأ رب إلى السلامجم من ادفت ؛ كن 

شأنه اكنائ والت ضره من القول، والقاضي  ساعته بما ح يدار ما يرد عليه من  شأنه إ بت، ومن ثادفت  من 

 . 2)تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهجم

صح بعلق الغر بأن يرعح القاضي إلى فره فيما لا  -4 ضاء ي صح بعلق الغر، بخلاف الق الفتوى لا ت

 . 3)يعلق

 فيما يلي:القضا   ويتلخص الفرا بين الفتوى والحمق 

اء بفتواه، وإنما يخبر بها من استفتاه، فإن شفرا من حيث اللزوم و عدمه، فادفت  لا يووولزم  -1

للمحموم بما تضوومنه الحمق، فادفت  مخبر   وله ملزم ، وإن شوواء تركه، وأما القاضي فإن بل  وله

 . 4)محض، والحاكق منفلم و ممض

لحاكق  -2 ما ا ناول ادسووتفت  وفره، وأ مجم، تت عا عجم  فالفتوى شري به،  فرا من حيث ادتعلم 

 . 5)له الحمق أو عليه، ولا يتعدى إلى الغرفحممه عز   ،اص بمن 

 . 2)فرا من حيث التوسح ق اكحمام من عدمه، فالفتوى تعتبر أوسح دا رئ من الحمق -3

 

                                                           

 . 1/41إعلام ادو عين ينظر:    1(

 . 1/38ادصدر السابم    2(

 .2/355ينظر:  واطح اكدلجم    3(

 .1/81، الفروا 2/355ينظر:  واطح اكدلجم    4(

 .81/ 1، الفروا 2/355ينظر:  واطح اكدلجم    5(

 .3بتغر الزمان وادمان واكحوال والعادات/ينظر: تغر الفتوى    2(
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 الفرق بين الفتوى والاجتهاد. ب(

سؤال ق  -1 سواء ورد  ستنبا  اكحمام  إن الإفتاء أ،ص من الاعتهاد، فالاعتهاد بلمل اههد ق ا

 أن يعرف حممها. ستفت الإفتاء فإنه لا يمون إلا إذا و عت وا عجم، وأراد اد أماموضوعها أم لَ يرد، 

الفتوى السليمجم الت  تمون من مجتهد تقتضي مح شرو  الاعتهاد شروطا  أ،رى، وه  معرفجم  -2

 الفتوى سلبا  رأثتوا عجم الاستفتاء، ودراسجم نفسيجم ادستفت ، واهماعجم الت  يعيش فيها ليعرف مدى 

 . 1)ى لا يتخلم دين الله هزوا ولا لعبا  وإيجابا  حت

  

                                                           

 . 302أيول الفقه للشيخ أبي زهرئ / ينظر:    1(
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 المطلب الثاني: التعريف بالقواعد الأصولية. 

ول لفهق اكي تقتضي معرفجم ادركب، معرفجم أعزا ه، للملك لابد من تعريا كلمت  القواعد و

 ادركب ادمون منهما.

 :واعدأولًا: تعريف الق

: اكسوواا، وه  مشووتقجم من القعود، وهو بأ:ا تعرف القاعدئ لغجمالقواعد اح  اعدئ، و

ا وَعَاَٰ عُنُوبِهِقْ الثبات، والاستقرار، ومنه  وله تعالى:  ا وَُ عُود  لِمينَ يَلْمكُرُونَ اللهََّ ِ يَام   . (1الَّ

شيء كقواعد البيت، ومنه  وله تعالى: سي ا كان ذلك ال يوله ح سه، وأ س شيء: أ  و واعد ال

   ِوَإذِْ يَرْفَحُ إبِْرَاهِيقُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْت(2 3)دعا مه ، أو معنويجم كقواعد الدين و  . 

ا بأ:ا:  ضيجم كليجم منقبقجم عا ايح عز ياتهاتعرف و    . 4)ايقلاح 

وهملما فإن القاعدئ ق ادعنى الايووقلاح  وثيقجم الصوولجم بمعناها اللغوي؛ فه  تدل عا 

 والاستمرار.الثبات 

 ثانيًا: تعريف الأصول:

اكيول ق اللغجم: اح أيل؛ وهو ما يبنى عليه الشيء حسي ا كان كاكساا اللمي يشيد عليه 

ا كابتناء الحمق عا الدليل  . 5)البناء، أو معنوي 

 فقد استعمل اكيوليون كلمجم اكيل للدلالجم عا ادعاني التاليجم:  2)وأما ق الايقلاح

 ك ق مثل  وهاق: اكيل ق هلما الحمق من المتاب آيجم كلما، ومن السنجم حديث كلما.الدليل؛ وذل 

                                                           

 .91سورئ آل عمران من الآيجم    1)

 .120سورئ البقرئ من الآيجم    2)

 مادئ )  عد . 20/173، تاج العروا  3/321ينظر: لسان العرب    3)

 .1/529لتعاريا ، التو يا عا مهمات ا101ينظر: التعريفات/   4)

 مادئ ) أيل . 14، ادصباح ادنر/19ينظر: مختار الصحاح/   5)

 .1/123، شرح مختصر الروضجم 1/17، البحر ادحي  08، ادحصول/1/105ينظر: العدئ    2)
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 الراعح؛ وذلك ق مثل  وهاق: اكيل ق الملام الحقيقجم لا ادجاز.  

 والنبيلم فرا له. ،ما يقابل الفرا؛ وذلك مثل  وهاق: الخمر أيل 

 كقوهاق: اكيل أن الفاعل مرفوا.القاعدئ المليجم ادستمرئ؛  

بأن القواعد  وبالنظر إلى ادعاني اللغويجم والايووقلاحيجم لملمت  القاعدئ، واكيوول يممن القول 

 . 1)اكيوليجم ه :  ضيجم كليجم يتويل بها إلى استنبا  اكحمام اليعيجم الفرعيجم من أدلتها التفصيليجم

  

                                                           

 .20ينظر: القواعد المليجم والضواب  الفقهيجم/   1)
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 المطلب الثالث: التعريف بالوسطية.

بين اهيد  أي "وسوو "الوسوو  ق اللغجم: بالتحريك: ادعتدل، وهو ما يمون بين شوويئين، يقال  ء 

سَِ  مَا تُقْعِمُونَ ، وق القرآن المريق: "أوس "و ء  "وس "والرديء، وأمجم  ، أي  (1مِنْ أَوْ

 . 2) "ادتوس "بمعنى  "وس "من 

وأما ق الايقلاح: فإن الوس  لا يخرج عن مقتضى اللغجم، فقد عاء بمعنى: ادعتدل، و الخيار،  ال 

لائِ الْوُسْقىَتعالى:  لَوَاتِ وَالصَّ ، والوسقى بمعنى ،رها وأعدهاا وأفضلها،   (3حَافظُِوا عَاَ الصَّ

،ره وأعدله، و د استخدم القرآن لفظ  ، أي: (4مِنْ أَوْسَِ  مَا تُقْعِمُونَ أَهْليِمُقْ و ال تعالى: 

فيه عن واحد من أهق ،صا ص هلمه اكمجم، وأهق   واعد منهجيتها، فقال تعالى: ﴿ الوس  معبرا  

جم  وَسَق ا ﴾ ، أي: ،يارا عدولا، وادقصود من ذلك ايعه أن يفهق أن الوسقيجم  5)وَكَلَملكَِ عَعَلْناَكُقْ أُمَّ

، وبلملك يتسح مصقلح الوسقيجم ليشمل كل ،صلجم محمودئ  2)الدينيجمق الدين ه  الخريجم والعدالجم 

هاا طرفان ملممومان فإن السخاء وس  بين البخل والتبلمير، والشجاعجم وس  بين اهبن والتهور، 

 . 0)والإنسان مأمور بأن يتجنب كل ويا ملمموم

ياحبه من يعصق  -مادي أو معنوي  -سلوك محمود "ويممن تعريا الوسقيجم ايقلاحا  بأ:ا: 

ء ق أو مُتفاوتين، تتجاذبهما رذيلتا الإفرا  والتفري ، سوا -فالب ا  -طرفين مُتقابلين الانزلاا إلى 

 . 8)"دنيويميدان دين  أم 

                                                           

 .89سورئ ادا دئ من الآيجم    1)

 مادئ ) وس   . 339، ادصباح ادنر/338الصحاح/ينظر: مختار    2)

 .238سورئ البقرئ من الآيجم    3)

 .89سورئ ادا دئ من الآيجم    4)

 .143سورئ البقرئ من الآيجم    5)

 .51ينظر: تنوير اكفهام لبعض مفاهيق الإسلام/   2)

 .184/ 5ينظر: النهايجم ق فريب الحديث واكثر   0)

ا    8)  م.2718مايو  19ودلالجم، د. محمد ويلا ، مقالجم منشورئ ق مجلجم الوسقيجم بتاريخ  الوسقيجم مفهوم 
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 المبحث الثاني: أهمية الفتوى، وضوابطها.

 جه تحققها.وأورورة تهيبها، وحكمها، وضالمطلب الأول: أهمية الفتوى، 

 ى:أولًا: أهمية الفتو

صيلجم ادجتهد العلميجم لتبرز للنور، وتنفح الناا، إذ لا  صب فيه ح الفتوى ه  القالب اللمي ت

به مجتمعه، و د أمرنا الله  ما لَ يُعلِّق بعلمه وينفح  له، ولا  يمجم لعالَ  فا دئ  سووبحانه - يمجم لعلق لا 

كْرِ إنِْ بسووؤال أهل اللمكر فقال:  -وتعالى أَلُوا أَهْلَ اللمِّ وسووؤال أهل  ، 1)﴾ كُنْتُقْ لا تَعْلَمُونَ ﴿فَاسووْ

اللمكر عامل مهق من عوامل ني الفمر والوع  الدين  والثقاق، وعدم السؤال من علامات الركود 

سد أمور الدنيا  الفمري واللمهن  ق ادجتمح مما يؤدي إلى كثرئ اههل وعدم الاهتمام بأمور الدين فتف

 ق كتابه,الفتوى شارا الحميق ادبنيجم عا أمور الدين ، و د أ ر ال

ا أَمْ مَنْ َ،لَقْنَا﴾فقال تعالى:   . 2)﴿فَاسْتَفْتهِِقْ أَهُقْ أَشَدُّ َ،لْق 

 ُ لْ اللهَُّ يُفْتيِمُقْ﴾و ال تعالى: 
ِ
 . 3)﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ قِ النِّسَاء

 . 4)﴾ سْتَفْتُونَكَ ُ لْ اللهَُّ يُفْتيِمُقْ قِ الْمَلالَجمِ ي﴿ َو ال تعالى: 

، ونا ب  يووا الله عليه وسوولقالقا ق بهلمه الفتوى وهو ادفت   ا ق ق اكمجم مقام النب   ثق إن

 ، والدليل عا ذلك ما يلي:  5)عنه ق تبليغ اكحمام

وا دينارا  ن اكنبياء لَ يورثإن العلماء ورثجم اكنبياء وإ ":  يا الله عليه وسلق الرسول  ول – 1

                                                           

 .43سورئ النحل من الآيجم /    1(

 .11سورئ الصافات من الآيجم /    2(

 .120سورئ النساء من الآيجم /    3(

 .102سورئ النساء من الآيجم /    4(

 .5/253، ادوافقات  9/ 1إعلام ادو عين    5(
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 . 1)"ورثوا العلق ولا درهما  وإنما 

 . 2) "يبلغ الشاهد منمق الغا ب لألا  " يا الله عليه وسلق الرسول  ول – 2

 . 3) "بلغوا عن  ولو آيجم ":  يا الله عليه وسلق  وله – 3

 . 4)": تسمعون ويسمح منمق ويسمح ممن يسمح منمق يا الله عليه وسلق و وله – 4

يبلغه من الييعجم إما منقول عن ياحبها، وإما مستنب  كما أن ادفت  شارا من وعه؛ كن ما 

والثاني يمون فيه  ا ما  مقامه ق إنشاء اكحمام، وإنشاء اكحمام  ،من ادنقول، فاكول يمون فيه مبلغا  

فهو من هلما الوعه شارا  ،إنما هو للشارا، فإذا كان للمجتهد إنشاء اكحمام بحسب نظره واعتهاده

 . 5)واعب اتباعه والعمل عا وفم ما  اله 

سلق كالنب  -تعالى –وعا اهملجم فادفت  مخبر عن الله  ييعجم عا ومو  يا الله عليه و ح لل

 جم كالنب ونافلم أمره ق اكمجم بمنشور الخلاف يا الله عليه وسلقأفعال ادملفين بحسب نظره كالنب  

 ﴿، وللملك سموا أولو اكمر، و رنت طاعتهق بقاعجم الله ورسوله ق  وله تعالى: يا الله عليه وسلق

ولَ وَأُوِْ  اكمَْرِ مِنمُْقْ﴾ سووُ لِمينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللهََّ وَأَطِيعُوا الرَّ لَّ ا ا َ يهُّ اأَ هلما    2)يَ فحقيم ممن أ يق ق 

ته ، وأن يعلق  در ادقام اللمي أ يق فيه، ولا يمون ق ادنصووب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهب

وكيا وهو ادنصووب اللمي تولاه  ،يوودره حرج من  ول الحم والصوودا به، فإن الله ناصره وهاديه

                                                           

 . 3241بر ق  310/ 3سننه ق كتاب العلق، باب الحث عا طلب العلق  أ،رعه أبو داوود ق   1(

 .4472بر ق  5/105أ،رعه البخاري ق يحيحه ق كتاب ادغازي ، باب حججم الوداا    2(

 .3421بر ق  4/107أ،رعه البخاري ق يحيحه ق كتاب أحاديث اكنبياء، باب ما ذكر عن بن  إسرا يل    3(

 .3259بر ق  3/321باب فضل ني العلق سننه ق كتاب العلق،  أ،رعه أبو داوود ق   4(

 .5/255ادوافقات ينظر:    5(

 .59سورئ النساء من الآيجم /    2(
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 ؟!  1)بنفسه رب اكرباب

 ثانياً : ضرورة تهيب الفتوى:

ها، و،قورئ  بد من ضرورئ تهيب كان لا  مجم ق ادجتمح،  نجم اده ما هلمه اد لت الفتوى  دا احت

صدي هاا، و د حلمر النب   سلقالت من التجرؤ عليها، وتوعد من أ دم عليها من فر  يا الله عليه و

قال نار ف بال بت ولا بحث ق اكدلجم  يه وسوولق تث يا أعرؤكق ع": يووا الله عل ا أعرؤكق عا الفت

 . 2)"النار

و د كان الصووحابجم والتابعون يتدافعون الفتيا عن أنفسووهق، ويفرون منها، و د ورد ق ذلك 

 آثار كثرئ؛ منها: 

هووو : أدركت عيين وما جم من اكنصار من 148ما روي عن عبد الرحمن بن أبي ليا )ت / 

سول الله  يحاب ر سلقأ سأل عن  ء إلا ود أن أ،اه كفاه، ولا  يا الله عليه و ما منهق من رعل ي

 . 3)"قدث حديثا  إلا ود أن أ،اه كفاه

سأل ابن عمر   سه ولَ يجبه  -رضى الله عنه  -ما روى عن نافح أن رعلا   سألجم فقأطأ رأ عن م

أنمق كحتى رن الناا أنه لَ يسمح مسألته، فقال: يرحمك الله أما سمعت مسألت ؟  ال: با! ولمنمق 

سألوننا عنه سا لنا عما ت سألتك ق نتفهق حتى – الله رحمك –اتركنا  !ترون أن الله تعالى ليس ب   فإن م

 . 4)به لنا علق لا أنه أعلمناك وإلا عندنا، عواب هاا كان

 ال: أدركنا الفقهاء وهق يمرهون أن يجيبوا  هو 121ما روي عن سفيان الثوري )ت /  

                                                           

 .1/32إعلام ادو عين ينظر:    1(

 ال ، و د 159، بر ق 1/258السوونن، ق كتاب ادقدمجم، باب الفتيا وما فيها من الشوودئ أ،رعه الدارم  ق    2(

 .272الحافظ ابن حجر : مسند الدارم  ليس دون السنن ق الرتبجم. ينظر: فتح القدير /

 . 1/30إعلام ادو عين ينظر:    3(

 .4/128ينظر: القبقات المبرى    4(
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 . 1)يجدوا بدا  من أن يفتوا، وإذا أعفوا منها كان أحب إليهق ق ادسا ل والفتيا حتى لا

ن فقد كانوا أيضووا  يتهيبون الفتوى ولا ينجرفون وو د سووار عا هلما النهج كلملك اك مجم ادجتهد

 عليها، فمن ذلك:

من تملق ق  ء من العلق وتقلده وهو "هوووو  أنه  ال: 157ما أثر عن الإمام أبي حنيفجم )ت/ 

 .  2)كيا أفتيت ق دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه ،لا يسأله عنهيظن أن الله 

هووو  أنه سئل عن مسألجم فقال: لا أدري! فقال له السا ل 109)ت/  ما ورد عن الإمام مالك 

إ:ا مسألجم سهلجم ،فيفجم، فغضب الإمام و ال: ليس ق العلق  ء ،فيا، أما سمعت  ول الله تعالى: 

ا سَنُلْقِ    ؟!  3)﴾ عَلَيْكَ َ وْلا ثَقِيلا﴿ إنَِّ

هدين من السوولا الصووالح تهيب الفتوى  تابعين واك مجم ادجت بجم وال وكان منهج الصووحا

فيقعون  ،بغر علق -سبحانه وتعالى-و،وفهق من الإ،بار عنه  ،لاستحضارهق عظمجم الله ق  لوبهق

 الدين بغر علق، وععله من القول ق -سبحانه وتعالى-، و د حرم الله  4)ويو عون الناا ق محظور

ثْقَ : -تعالى–ادراتب العليا ق التحريق فقال  هَا وَمَا بَقَنَ وَالْإِ مَ رَبيِّ الْفَوَاحِشَ مَا رَهَرَ مِنْ ﴿ُ لْ إنَِّمَا حَرَّ

لْ بهِِ سُلْقَان ا وَأَنْ  كُوا باِللهَِّ مَا لََْ يُنَزِّ و ال: ،  5) تَقُولُوا عَاَ اللهَِّ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾وَالْبغََْ  بغَِرِْ الْحمَِّ وَأَنْ تُيِْ

تَرُونَ عَاَ الَّلِمينَ يَفْ  ﴿وَلا تَقُولُوا داَِ تَصِاُ أَلْسِنتَمُُقْ الْمَلِمبَ هَلَما حَلالٌ وَهَلَما حَرَامٌ لتِفَْتَرُوا عَاَ اللهَِّ الْمَلِمبَ إنَِّ 

 . 2)اللهَِّ الْمَلِمبَ لا يُفْلحُِونَ﴾

                                                           

 .122/  2عامح بيان العلق ينظر:    1(

 . 2/125الفقيه وادتفقه ينظر:    2(

 . 5سورئ ادزمل آيجم /    3(

 .1/184ينظر: ترتيب اددارك وتقريب ادسالك    4(

 . 33سورئ اكعراف من الآيجم /    5(

 . 112سورئ النحل من الآيجم /    2(



- 3311 - 

صالح هلما ادعنى ووعوه، فأدركوا أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام ما و د أدرك  سلا ال ال

حرمه الله، فلا ينبغ  كحد أن يقول بغر علق، أو يفتري عا الله الملمب سواء بعلق أم بغر علق؛ كن 

 الإفتاء بغر علق لا يقل شأنا  ق شره عن تعمد الملمب فالمل ،قره عميق.

 وى: ثالثًا: حكم الفت

 : 1)تعتريها اكحمام التمليفيجم الخمسجم -شأ:ا شأن كل ما يتعلم بحيائ ادسلق-إن الفتوى 

يل فيها أ:ا   ستفت  ادفت  وليس ق الناحيجم فره، يتعين ع؛ من فروض المفايجمفاك ليه فإذا ا

قال: فادسوولمين إلى سووؤال أهل العلق ق الفتوى؛  -سووبحانه وتعالى-و د أرشوود الله ،  2)اهواب

كْرِ إنِْ كُنْتُقْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ سْأَلُوا أَهْلَ اللمِّ صحابجم  ، 3)﴿فَا ضوان الله عليهق-و د ثبت أن ال كانوا  -ر

 . 4)فمان منهق ادمثرون، ومنهق ادقلون يا الله عليه وسلقيفتون الناا بعد وفائ النب  

 إذا لَ يوعد ق أهل البلد مفت يصوولح للإفتاء فره، وذلكوعوب ا عيني ا تصووبح الفتوى واعبجم  

علق تبيين أن وريفجم أهل ال -سووبحانه وتعالى-لحاعجم الناا إلى من يفتيهق ق أمر دينهق، و د بين الله 

لِمينَ أُوتُوا الْمِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّ اكحمام للناا، وتوضوويحها هاق فقال:   للِنَّااِ وَلَا هُ ﴿وَإذِْ أََ،لَم اللهَُّ مِيثَااَ الَّ

، فهلما ميثاا أ،لمه الله عا أهل العلق، فمن علق علما فليعلمه للناا، وفيه تحلمير من  5)تَمْتُمُونَهُ﴾

من " تق العلق، فقال:اك  يا الله عليه وسلق د توعد النب  و،  2)كتمان العلق فإن كتمان العلق هلمجم 

                                                           

 .4/192، إعلام ادو عين 58ينظر: أدب ادفت /   1)

 .1/40ينظر: مقدمجم ادجموا    2)

 .43سورئ النحل من الآيجم    3)

 .5/82ينظر: الإحمام لابن حزم    4)

 .43سورئ النحل من الآيجم    5)

 .2/472ينظر: الدر ادنثور    2)
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  رد الفتيا إذا كان ق البلد عالَ  ا ق فللمفت،  1) القيامجمسئل عن علق فمتمه ، أهق بلجام من نار يوم 

 . 2)مقامه، وإلا لَ يجز له ردها لتعينها عليه

صبح الفتوى مندوبجم؛ إذا   سئل عما لا ينفح ت سئل عما لَ يقح فإنه لا يلزمه اهواب عنه، أو إذا 

 . 3)عاب فبها، وإلا فإن له ألا يجيبهأالسا ل، فإن 

ى بغر علق: من أفت -تعالى-إذا أفتى ادفت  بدون علق، و د توعد الله  ؛تصووبح الفتوى محرمجم 

أي أن تقولوا: إن الله أمركق، أو حرم عليمق، وفر ذلك مما ،  4)﴿وَأَن تَقُولُوا عَاَ اللهَِّ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

لا منمق واكمر به، عه ،وحظره ،أو أباحه، فتضيفوا إلى الله تحريمه ،أو أمر به ،لا تعلمون أن الله حرمه

 . 5)بحقيقجم ما تقولون وتضيفونه إلى الله

؛ إذا التبس ادفت  بما يخرعه عن حال الرشوواد، والاعتدال، وكمال تصووبح الفتوى ممروهجم 

ذا كان أو إ ،أو الخوف ادزعج ،أو اهاق ادقلم ،أو اهوا ادفر ، التثبت؛ مثل حال الغضووب الشووديد

 . 2)به بأمر مستول عليه، أو حال مدافعجم اك،بثينيغالب النعاا، أو انشغل  ل

 فيما عدا الحالات السابقجم. جممون مباح  تو 

  

                                                           

 . 8749بر ق  2/375 -رضي الله عنه-الحديث أ،رعه أحمد ق مسند أبي هريرئ    1)

 .4/583، شرح الموكب ادنر 3/458ينظر: شرح منتهى الإرادات    2)

 .584/ 4ينظر: شرح الموكب ادنر    3)

 .129سورئ البقرئ، من الآيجم    4)

 .515، ادسودئ/ 17/124ينظر: عامح البيان    5)

 .220/ 4ينظر: إعلام ادو عين    2)
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 ا: أوجه تحقق الفتوى.رابعً

، أو   1)تبليغ الفتوى يأ،لم أشوومالا  متعددئ ووسووا لا  مختلفجم، فقد تحصوول الفتوى بالقول

 .  5)، أو الإشارئ 4)، أو المتابجم 3)، أو الإ رار 2)الفعل

  

                                                           

كْرِ إِ  هاا بقوله: -سبحانه وتعالى-هلمه ه  القريقجم ادشهورئ ق الفتوى، أرشدنا الله    1( نْ كُنتْقُْ ﴿فَاسْأَلُوا أهَْلَ اللمِّ

 .43لا تَعْلَمُونَ ﴾ سورئ النحل/

اكول: ما يقصد به الإفهام ق معهود الاستعمال؛ فهو  ا ق مقام القول ادصرح به، الفتوى بالفعل عا وعهين:    2(

 وهو معنى الفتوى بالإشارئ.

مبعوثا للملك  صدا، واكيل ق ذلك  وله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَمُقْ قِ والثاني: ما يقتضيه كونه أسوئ يقتدى به، و       

 .4رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَئٌ حَسَنجٌَم﴾ سورئ ادمتحنجم/

 ق بيان اكحمام كأ واله، وإذا كان كلملك وثبت للمفت  أنه  ا ق يا الله عليه وسلقو د ععل اكيوليون أفعاله        

لزم من ذلك أن أفعاله محل للا تداء أيضا ، وكعل هلما تستعظق شرعا زلجم العالَ؛ فحم مقام النب  ونا ب منابه 

عا ادفت  أن ينتصب للفتوى بفعله و وله، بمعنى أنه لا بد له من ادحافظجم عا أفعاله حتى تجري عا  انون 

 .225-5/222اليا؛ ليتخلم فيها أسوئ. ينظر: ادوافقات 

الإ رار راعح ق ادعنى إلى الفعل ؛ كن الما فعل وكا ادفت  عن الإنمار إذا رأى فعلا  من اكفعال    3(

فململك   ه وسلقيا الله عليكالتصريح بجوازه، و د أثبت اكيوليون ذلك دليلا  شرعيا  بالنسبجم إلى النب  

 .5/222يمون بالنسبجم للمنتصب للفتوى. ينظر: ادوافقات 

جم وسيلجم  ديمجم عدا  من وسا ل توييل ادعنى ادقلوب للسا ل، وه  وسيلجم من وسا ل تبليغ الفتوى، المتاب   4(

والحاعجم داعيجم كن تمون وسيلجم لتوييل ادعنى إلى السا ل فقد يمون السا ل أ،رسا ، أو ق ممان بعيد، و د 

ام الإفتاء توى وتعلمها. ينظر: أحمينسى السا ل اهواب فالبا  فيحتاج إلى المتابجم لتساعده عا مراععجم الف

 .37، الضواب  اليعيجم للإفتاء عند اكيوليين/179والاستفتاء/ 

الإشارئ ه  ما  صد بها الإفهام ق معهود الاستعمال، وه   ا مجم مقام القول الصريح، و د استعملها النب     5(

ا ؛ فمن ذلك:   وله  يا الله عليه وسلق يه، مرئ وأشار بيد "الشهر هملما وهملما " يا الله عليه وسلقكثر 

ا يثلاثين، ومرئ تسعا وعيين. الحديث أ،رعه البخاري ق يحيحه، ق كتاب الصوم، باب  ول النب  

، و د اعتبر العلماء الإشارئ من ادفت ، و الوا بمفايتها 1978بر ق  3/20إذا رأيتق اهالال  ": الله عليه وسلق

 .3/342، التقرير والتحبر 2/153مجمح اك:ر  ،2/134منه. ينظر: الفروا 
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 : ضوابط الفتوى.نيالمطلب الثا

سا ل، وعب اوإ،بار   -سبحانه وتعالى-عن الله  ادا كانت الفتوى تو يع   عا  عن حممه ق اد

عالى-ادفت  أن يمون أهلا  للتو يح عن الله  مام، وألا يقلم القول -ت ، وأن يتم الله ق إطلاا اكح

، وهالما فقد وضووح العلماء ل لفتوى ضووواب  لابد من اعتبارها، من أهمها ما بالحل والحرمجم هملما هباء 

 يلي:

 شرعية.أولًا: انضباط الفتوى واستنادها إلى الأدلة ال

يه  1)فلا يجوز للمفت  أن يتعدى اكدلجم اليووعيجم ادعتبرئ  ها، ويجب عل له مخالفت ، ولا يجوز 

ا للمقرر ق  واعد  صوص ما لا تحتمله من الدلالات، طبق  ستنبا ، والتجنب تحميل الن تحرز من الا

 . 2)الاستدلال بما لَ يثبت من اكحاديث، وأن لا ينقل أ وال العلماء إلا إذا كان عا ثقجم منها

 ثانيًا: أهلية المفتي للفتوى.

ا   ، ثقجم مأمون ا، متنزه  ا مسلما  قات مسق ن أسباب الفسم وعوذلك بأن يمون ادفت  مملف 

كن من لَ يمن كلملك فقوله فر يالح للاعتماد، وإن كان من أهل الاعتهاد، وأن يمون فقيه  وءئ؛ادر

 . 3)النفس، سليق اللمهن، ريين الفمر، يحيح التصرف والاستنبا  مستيقظ ا

ا بممر الناا وأحواهاق، ولا ينبغ  أن قسن الظن بهق، بل  ،و،داعهق ،وعليه كلملك أن يمون بصر 

ا فقن ا، ا بأحوال الناا وأمورهق، يؤازره فقهه ق اليا، فإنه إن لَ يمن كلملك زاغ و يمون حلمر   فقيه 

 . 4)أزاغ

                                                           

ادقصود باكدلجم اليعيجم ادعتبرئ اكدلجم ادتفم عا حجيتها؛ وه : القرآن المريق، والسنجم النبويجم، والإااا، والقياا،    1(

العرف، وويممن للمفت  اللجوء إلى اكدلجم ادختلا ق حجيتها كالاستحسان، والاستصحاب، وادصالح ادرسلجم، 

 و ول الصحابي، وسد اللمرا ح، وشرا من  بلنا، وذلك للخلاف ادعتبر بين العلماء ق حجيتها.

 .82ينظر: أدب ادفت  وادستفت /    2(

 .82ينظر: أدب ادفت  وادستفت /   3(

 .4/229ينظر: إعلام ادو عين    4(
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 غموض.ثالثًا: مطابقة الفتوى للسؤال، وسلامتها من ال

ا للحمق ادسئول عنه، وإذا سئل ادفت  عن  ء، وعلق أن   وذلك بأن يمون اهواب مفيد 

كن  ؛ 1)استحب تعليمه إياه، ولَ يمن ذلك تملفا دا لا يعنيهللسا ل حاعجم إلى ذكر ما يتصل بمسألته 

ادقصد الر يس من الفتوى هو بيان اكحمام اليعيجم، فيجب عا ادفت  تبيين هلمه اكحمام بلغجم 

ريينجم، ولسان  ويق، وأن يجنب فتواه ادصقلحات الغريبجم، والتركيبات اللغويجم ادستغربجم حتى لا 

اع  ق الفتوى، أو الالتزام بما عاء فيها من أحمام، و للملك ينبغ  عا ادفت  أن يريتعلمر عا ادستفت  فه

 ق فتواه عدئ أمور؛ ه : 

قيلا  عا كان ثالتمهيد للحمق ادستغرب؛ وذلك كن الحمق إذا لَ تألفه النفوا، وإنما ألفت ،لافه،  

 . 2)هعليه، وادقدمجم بين يدي فينبغ  للمفت  أن يوط ء  بله ما يمون مؤذن ا به، كالدليلالناا، 

ذكر حممجم التييح وعلته؛ كنه أمر لا يستغنى عنه، أما إلقاء الفتوى مجردئ عن حممجم التييح، وسر  

التحليل والتحريق، يجعلها عافجم فر مستسافجم لدى كثر من العقول، بخلاف ما إذا عرف سرها، 

 . 3)وعلجم حممها

ل عليه فإذا كان ق ادسألجم تفصيل فليس للمفت  إطلاا اهواب بعدم الإاال فيما يقتضي التفصيل؛  

 . 4)أن يستفصل السا ل حتى يعقيه اهواب ادوافم دسألته

 رابعًا: تجرد المفتي والمستفتي من الهوى.

وذلك كن ادستفت  إذا اتبح هواه فإنه يستقيح تزيين الباطل بألفاظ حسنجم، ليدلس عا ادفت ، 

  – رعهيخ حم من وكق حم، يورئ ق -وإبرازه وتنميقه لفظه بحسن –فمق من باطل يخرعه الرعل 

                                                           

 .1/31ينظر: نيل اكوطار    1(

 .124-4/231ينظر: إعلام ادو عين   2(

 .131ينظر: الفتوى بين الانضبا  والتسيب/   3(

 .4/123ينظر: إعلام ادو عين   4(
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، وهالما ينبغ  عا ادفت  أن يمون يوواحب فقنجم و،برئ  1)باطل يووورئ ق -تعبره وسوووء بتهجينه

 بأحوال الناا، وألا ينخدا بمثل هلما التزيين. 

وأما ادفت  فإنه لابد له أن يتجرد عن اهاوى؛ فلا يجوز العمل والإفتاء ق دين الله بالتشووه ، 

قاب للمي يوافم فرض ادفت ، وفرض من  لب القول ا فإن ط قجم الغرض،  ه، يوالتخير، ومواف

 . 2)والعمل به، والحمق عا عدوه بضده من أفسم الفسوا، ومن أكبر المبا ر

 عصرهم. ةبلغ أن تكونوخامسًا: موافقة الفتوى لما عرفه الناس، 

فمعرفجم الناا أيوول عظيق قتاج إليه ادفت  والحاكق، فإن لَ يمن فقيها فيه، فقيها ق اكمر 

ما يفسوود أكثر مما يصوولح، فإنه إذا لَ يمن فقيها ق اكمر له والنه ، ثق يقبم أحدهما عا الآ،ر، كان 

سه، وراج عليه  صورئ ادبقل وعم سه، وادحم ب صورئ ادظلوم وعم صور له الظالَ ب معرفجم بالناا ت

وهو  ،ادمر والخداا والاحتيال، وتصور له الزنديم ق يورئ الصديم، والماذب ق يورئ الصادا

بالناا وأحواهاق وعوا  له أن يمون فقيها ق  ،ق لا يميز هلما من هلماتهدهق وعرفياههله  بل ينبغ  

فإن الفتوى تتغر  ياتهق،  ياهاق، وعوا دهق، وعرف ناا، وممرهق، و،داعهق، و احت معرفجم كلام ال

 . 3)بتغر الزمان، وادمان، والعوا د، واكحوال، وذلك كله من دين الله

دا عرفه  نااولابد للفتوى أن تمون موافقجم  مخاطبجم هاق بلغجم عصرووهق الت  يفهمو:ا  ،ال

سهولجم والد جم، وعن علي  شونجم اكلفاظ الغربيجم متو،يجم ال صعبجم، و، صقلحات ال متجنبجم وعورئ اد

،  4)"حدثوا الناا بما يعرفون ودعوا ما ينمرون أتريدون أن يملمب الله ورسوووله" رضي الله عنه

سُو  :و ال تعالى سَلْناَ مِن رَّ َ هَاقُْ وَمَا أَرْ سَانِ َ وْمِهِ ليُِبَينِّ ولمل عصر لسان أو لغجم تميزه ،  (5لٍ إلِاَّ بلِِ

 ن وعهته، فلابد دن يتصدر للإفتاء ق هلما العصر أن يفهق لغجم الناا وقدثهق بها.عوتعبر 

  

                                                           

 .4/229ادصدر السابم    1(

 .4/211نفسه    2(

 .275-4/274إعلام ادو عين ينظر:    3)

أ دون  وم    4)  .120بر ق  1/30أ،رعه البخاري ق يحيحه ق كتاب العلق، باب من ،ص بالعلق  وم 

 .4سورئ إبراهيق من الآيجم    5)
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 ى من خلال القواعد الأصولية.وسطية الفتوتحقق المبحث الثالث : 

مام، أحإن الوسقيجم مقصد أييل من مقايد الييعجم، تو،اه الشارا الحميق ق كل ما شرعه من 

مقصوود ": هوووو 097الامام الشوواطب  رحمه الله ) ت / اكحمام عليه، وق ذلك يقول هلمه مدار  وععل

ادجافائ إلا ، وما التقرف بادغالائ أو   1)"الشارا من ادملا الحمل عا التوس  من فر إفرا  ولا تفري 

س  بين الغا  فيه، واهاق عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض  شيقان، فإن دين الله و صياا لل ان

 . 2)الشيقان فيه بأمرين لا يبا  بأيهما رفر: إما إفرا  فيه وإما تفري  فيه

مهور؛ ما يليم باهوإن ادفت  البالغ ذروئ العلق هو اللمي قمل الناا عا ادعهود الوسوو  في

فلا يلمهب بهق ملمهب الشوودئ، ولا يميل بهق إلى طرف الانحلال، فإذا ،رج عن ذلك ق ادسووتفتين؛ 

،  3)،رج عن  صد الشارا، وللملك كان ما ،رج عن ادلمهب الوس  ملمموما عند العلماء الراسخين

صلحجم الخلم، أما ق ،روج عنفإن الخروج إلى اكطراف  شديد؛ فإالعدل، ولا تقوم به م نه  طرف الت

مهلمجم، وأما ق طرف الانحلال؛ فململك أيضووا؛ كن ادسووتفت  إذا ذهب به ملمهب العنت والحرج 

بغض إليه الدين، وأدى إلى الانققاا عن سوولوك طريم الآ،رئ، وهو مشوواهد؛ وأما إذا ذهب به 

يا إنما عاء بالنه  ع شهوئ، وال شي مح اهاوى وال ن اهاوى، واتباا ملمهب الانحلال كان مظنجم للم

اهاوى مهلك، واكدلجم عا ذلك كثرئ ومشوواهدئ ،فعا هلما يمون اديل إلى الر،ص ق الفتيا بإطلاا 

 . 4)مضادا للمشي عا التوس ؛ كما أن اديل إلى التشديد مضاد له أيضا 

ا للوسقيجم، والييعجم  -تعالى-و د ععل الله  هلمه اكمجم أمجم وسق ا ، وععل شريعتها معيار 

لنظق، وادقايد، وااكحمام، القواعد، وعاء ق القرآن المريق والسنجم النبويجم، من  تتمثل ق كل ما

                                                           

 .5/202ادوافقات    1)

 .3/381ينظر: مجموا الفتاوى    2)

 .5/202ادوافقات ينظر:    3)

 ادصدر السابم، نفس ادوضح.   4)
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، و د تنوعت دلالجم القرآن المريق والسنجم النبويجم عا الوسقيجم، فتارئ وادباديء، وادناهج، والعلل

فُوا وَلََْ يَقْتُرُوا وَالَّلِمينَ  عا الوسقيجم كما ق  وله تعالى:  اكلفاظ الدالجم تمون بلمات  إذَِا أَنْفَقُوا لََْ يُسْرِ

ا ، وتارئ أ،رى تمون ق يورئ  واعد كليجم  عدتها النصوص، أو بينتها، أو  (1وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ َ وَام 

 حررتها، وهلمه ادصادر ضواب  يعتمد عليها العلمواء ق المشوا عون اكمور الوسوقيجم فيموا يتعلم

ق بوا وح ،  وذلك مون ،لال العلومصالح النااالحيائ، وأمورها ادختلفجم ادتعلقجم بتدبر  بمستجدات

وجم عمليالفموا اتفوم معهوا كوان وسوقا، وهولمه ، ثق  تقبيوم هولمه الضوواب  عليهوا ،هولمه الحوادث

 . 2)عقل حاضر، وبصر نافلمتحتاج إلى 

أيوليجم ) تحقم الوسقيجماليعيجم الت   وإنه دن الضروري أن يعتن  ادفت  بدراسجم القواعد

ا،   3)كانت تلك القواعد أم فقهيجم  فإن أفلب مشملات، ودراستها، وتخريج الفروا عليها اعتناء  كبر 

                                                           

 .20سورئ الفر ان  الآيجم    1)

يعرف التوس  باليا؛ فإنه  د يعرف بالعرف، و العوا د ، وما يشهد به معظق العقلاء، كما ق الإسراف والإ تار ق  كما   2)

 .345، مفهوم الوسقيجم وأثره ق اكمن ادجتمع  /2/280النفقات. ينظر: ادوافقات 

ا، و لت إ:ا:    3) اليعيجم  إلى استنبا  اكحمام ضايا كليجم يتويل بها  مت بتعريا القواعد اكيوليجم سابق 

الفرعيجم من أدلتها التفصيليجم ، بينما عُرفت القواعد الفقهيجم بأ:ا: اكمر الملي اللمي ينقبم عليه عز يات كثرئ 

ا بين  واعد هلمين العلمين وميَّز بين   هو284هما هو الامام القراق )ت/ تفهق منها أحمامها، ولعل أول مَن فرَّ

ن القواعد اكيوليجم  واعد ناشئجم عن اكلفاظ العربيجم، وما يعرض هاا من نسخ أو ترعيح، حيث ذكر ما يفيد بأ

نحو: اكمر للوعوب، والنه  للتحريق، والصيغجم الخايجم للعموم ونحو ذلك وما ،رج عن هلما النم  إلا 

اليا  ركون القياا حججم و،بر الواحد ويفات ادجتهدين بخلاف القواعد الفقهيجم، فه  تشتمل عا أسرا

 وحِمَمِهِ، بخلاف القواعد اكيوليجم، ويممن التفر جم بين القواعد اكيوليجم والفقهيجم إاالا  فيما يلي:

القواعد اكيوليجم  واعد كليجم تنقبم ق ايح الحالات، ولا تتخلا ق أي واحدئ منها، بينما القواعد الفقهيجم  

 ق مجملها  واعد أفلبيجم مقردئ، يد،لها الاستثناء.

يفجم القواعد اكيوليجم واضحجم ومحددئ؛ وه : ضب  عمليجم استنبا  اكحمام، أما القواعد الفقهيجم فإ:ا ور 

 دورها يتمثل ق تيسر الفقه الإسلام ، بحيث تنتظق فروعه تحت  اعدئ واحدئ.
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ادجتمح ادعاصر، والت  تؤدي ق كثر من اكحيان إلى ،لخلجم اكمن الفمري عا دئ إلى البعد عن 

الوسقيجم، مما يعن  أن اعتماد الوسقيجم ق التنظر للقواعد اليعيجم وتقبيقها  كفيل بإزالجم حالجم الخوف، 

 والقمأنينجم.والقلم، الت  تسود ادجتمعات ادعاصرئ، واستبداهاا بحالجم السلق، واكمن، 

وسوف أتناول القواعد اكيوليجم ادحققجم لوسقيجم الفتوى بالدراسجم والبحث ق الصفحات 

 القادمجم.

  

                                                           

القواعد الفقهيجم متأ،رئ ق وعودها اللمهن  عن الفروا، أما القواعد اكيوليجم فالفرض اللمهن  يقتضي  

 وعودها  بل الفروا.

القواعد اكيوليجم لا تتصل بعمل العام  أو ادقلد، بخلاف القاعدئ الفقهيجم فإ:ا تتصل بعمل ادقلد اتصاك   

ا، فهو ملزم بالتعرف عليها لتقبيم حممه منها بعد أ،لمها من ادجتهد.  مباشر 

 484القواعد الفقهيجم/  ، شرح317-379، الوعيز ق إيضاح  واعد الفقه المليجم/1/2ينظر: الفروا 

وما  289، القواعد الفقهيجم /43، اكيول العامجم للفقه ادقارن/2/943وما بعدها، ادد،ل الفقه  العام 

 بعدها.
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 .(1)تلزمان، والمكان، والأحوال، والعاداتغير الفتوى بتغير اقاعدة المطلب الأول: 

يجد تضافرها حول التيسر، ورفح العنت وادشقجم عن إن النارر لنصوص الييعجم وأحمامها 

اَ عَنمُْقْ  ادملفين، كقوله تعالى:  فِّ ينِ مِنْ حَرَجٍ (2  ،يُرِيدُ اللهَُّ أَنْ يُخَ ،  (3وَمَا عَعَلَ عَلَيمُْقْ قِ الدِّ

إن الدين يسروو، ولن يشوواد الدين أحد إلا فلبه، فسووددوا ": يووا الله عليه وسوولقو ول الرسووول 

 ، ومن ذلك تغر الفتوى بتغر الزمان، وادمان، واكحوال، والعادات.  4)"و اربوا، وأبيوا

 ألفاظ القاعدة: 

هلمه القاعدئ من القواعد ادتفم عليها بين العلماء، و د عبروا عنها بصوويافات متقاربجم؛ تؤدي 

 نفس ادعنى، فمن ذلك  وهاق:

 . 5)وادمان الحوادث تتجدد وادصالح تتغر بتغر الزمان 

 . 2)تغر الفتوى وا،تلافها بحسب تغر اكزمنجم واكممنجم واكحوال والنيات والعوا د 

                                                           

ا فبينما يعرف الحمق    1) ا كبر  فار   ناا ق الخل  بين تغر الفتوى، وتغر الحمق اليووع , والحم أن بينهما  يقح كثر من ال

 اب الله تعالى ادتعلم بأفعال ادملفين بالا تضاء أو التخير أو الوضح، وهو ثابت لا يتغر، فإن الفتوىاليع  بأنه: ،ق

هلما الخقاب عا الوا ح، ومعلوم أن الله  لَ يجعل البيوو سووواء ق وا عهق، وأحواهاق، ورروفهق،  -تعالى-ه  تنزيل 

ه، ورروفه، ومقتضياته، وعا ذلك فإن اللمي يتغر ويتبدل وعوا دهق، وأزما:ق، وأماكنهق، ومعلوم أن لمل زمن طبيعت

 هو تنزيل حمق الشارا عا الوا ح، لا أن الحمق نفسه يتغر.

 .5ينظر: تغر الفتوى، حقيقته وأسبابه/ 

 .28سورئ النساء من الآيجم    2)

 .4سورئ إبراهيق من الآيجم    3)

 .39بر ق  1/12الدين يسر أ،رعه البخاري ق يحيحه ق كتاب الإيمان، باب    4)

 .3/44ينظر: تشنيا ادسامح    5)

 .4/330ينظر: إعلام ادو عين    2)
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 . 1)اكحمام ادرتبجم عا العوا د تتبح العوا د وتتغر عند تغرها 

 . 2)اكحمام  د تختلا با،تلاف الزمان 

  واعد ذات يلجم بالقاعدئ: 

 . 3)النسخ لا يمون ق المليات  

ا، و الحمق يدور  ا مح علته وعود   . 4)عدم 

 . 5)العادئ محممجم 

 . 2)ا،تلاف اكسماء لا تتغر به اكحمام اليعيجم 

 . 0)تحدث للناا أ ضيجم بقدر ما أحدثوا من الفجور 

 . 8)إذا ضاا اكمر اتسح 

 . 9)ما عاز لعلمر بقل بزواله 

 معنى القاعدة: 

ادقصود بتغر الفتوى: ا،تلافها من زمان إلى زمان، ومن ممان إلى ممان، ومن إنسان إلى فره 

                                                           

 .3/58ينظر: الفروا    1)

 .5/125ينظر: تبيين الحقا م    2)

 .3/338ينظر: ادوافقات    3)

 .5/528ادو عين ، إعلام 2/222، شرح مختصر الروضجم 2/143،  واطح اكدلجم 2/187ينظر: أيول السر،سي    4)

 .3851/ 8، التحبر شرح التحرير 1/300ينظر: البرهان    5)

 .1/392ينظر: فتح العلي    2)

 .41/ 1ينظر: الاعتصام    0)

 .1/49هلمه  اعدئ فقهيجم ذكرها السبم  ق اكشباه والنظا ر    8)

 .04هلمه  اعدئ فقهيجم ذكرها ابن نجيق ق اكشباه والنظا ر /   9)
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 حسب ا،تلاف رروف، وأحوال ادستفتين، وعاداتهق، وأعرافهق.

عين ادسألجم الواحدئ، أي: أن يختلا الحمق ق الوا عجم ذاتها، وليس هلما والتغر نوعان: تغر ق 

هو ادقصود بالقاعدئ؛ فإن الخقاب اليع  لا يتغر ق عين ادسألجم الواحدئ إلا بالنسخ، و د ارتفح 

لتين ، ولا يممن أن يختلا الحمق اليع  ق وا عتين متماثيا الله عليه وسلق النسخ بموت النب  

الحقيقجم؛ كن الييعجم لا تفرا بين ادتماثلات ولا تسوي بين ادختلفات، ولا فرا بين الحمق ق 

اليع  والفتوى ق ذلك، بل كلاهما ثابت بحسب ادسألجم الواحدئ، وما الفتوى إلا بيان للحمق 

 اليع  اللمي هو أثر ،قاب الله.

ق ادسألجم  تلافٍ بينهما، أو تغر الحمقوأما النوا الثاني فهو: تغر الحمق بين مسألتين لوعود ا،

لا،تلاف متعلقاتها، وهلما هو ادقصود بالقاعدئ، و د عبر العلماء عن الا،تلاف ق الحمق بين ادسا ل 

فلا نقول: إن اكحمام "  القول ق هلمه القاعدئ فقال: 094بالتغر، و د د م الامام الزركشي )ت/

 . 1)"رئ الحادثجمتتغر بتغر الزمان بل با،تلاف الصو

فإن اكحمام نوعان: النوا اكول: نوا لا يتغر عن حالجم واحدئ هو عليها، لا بحسب اكزمنجم 

ولا اكممنجم، ولا اعتهاد اك مجم، كوعوب الواعبات، وتحريق ادحرمات، والحدود ادقدرئ باليووا 

 وضح له. عا اهرا ق ونحو ذلك، فهلما لا يتقرا إليه تغير، ولا اعتهاد يخالا ما

نا  وحالا ، كمقادير التعزيرات،  نا  ومما له، زما ما يتغر حسوووب ادصوولحجم  ثاني:  والنوا ال

 .  2)وأعناسها، ويفاتها، فإن الشارا ينوا فيها بحسب ادصلحجم

 وجه تحقيق القاعدة للوسطية في الفتوى: 

ا، وإنما اف مقلمما سووبم يتبين أن الفتوى لا تتغر بتغر الزمان وادمان واكحوال واكعر ق 

تتغر إذا كان هالمه اكمور مد،ل فيها، وإنما أنا  العلماء تغر الفتوى بهلمه اكمور، ك:ا مظنجم تغر 

فيها، فمل مسألجم علم الشارا فيها الحمق عا منا  يقبل التغر، فالحمق اليع  يتغر  ادفت الصورئ 

                                                           

 .1/227: البحر ادحي  ينظر   1)

 وما بعدها. 337/ ينظر: إفاثجم اللهفان   2)
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 . 1)بتغره

مثل: التوحيد، وأركان الإيمان، و ادسا ل ادعلومجم من  وإذا كان كلملك فإن ادسا ل الاعتقاديجم،

الدين بالضرورئ، مثل: أيول العبادات، وادحرمات؛ كوعوب الصلوات الخمس، وتحريق الظلق 

والزنى، وادسا ل التعبديجم الت  لا مجال للرأي والاعتهاد فيها، مثل: المفارات وادقدرات، وادسا ل 

مضي اههاد إلى يوم القيامجم، وتحريق اهمح بين اك،تين ق النماح،  ادجمح عا عدم تغرها، مثل:

وادسا ل الت  لا تتغر فيها ادصلحجم بل ه  ثابتجم عا مر اكزمان، مثل: أيول الفضا ل والقيق 

واك،لاا لا مد،ل للاعتهاد فيها، ولا يجوز للمفت  أن يعتبر تغر الزمان، أو ادمان، أو اكحوال، أو 

 ت فيها.العادا

وإنما يممن للمفت  أن يعتبر تغر الزمان، وادمان، والعادات، واكحوال ق فر ذلك من ادسا ل، 

 الت  منها:

ادسا ل الت  أنا  الشارا فيها الحمق بالعادات واكعراف الت   د تتغر بتغر الزمان وادمان  

ف الناا؛ فإن اكحمام ادرتبجم عا واكحوال، ولَ يأت فيها الشارا بأحمام محددئ بل تركها كعرا

كادسا ل ادتعلقجم ببر الوالدين، ويلجم اكرحام، والعيئ   2)العوا د تتبح العوا د وتتغر عند تغرها

بادعروف، والإحسان للزوعجم، والإنفاا عليها وعا اللمريجم، فمل ذلك  د يتغر مح ا،تلاف الزمان 

 وادمان بحسب العرف.

الشارا فيها الحمق بادصلحجم، فهلمه ادسا ل يتغر حممها بتغر ادصلحجم، ادسا ل الت  أنا   

، ومن ذلك: تدوين السنجم بعد النه  عن  3)فإن الحوادث تتجدد وادصالح تتغر بتغر الزمان وادمان

                                                           

، الثبات والشوومول ق اليوويعجم 174ينظر: الاعتهاد ادقايوودي ضوووابقه ومجالاته، لنور الدين ،ادم /   1)

 .448الإسلاميجم، لعابد السفياني/

 .3/58ينظر: الفروا    2)

 .3/44ينظر: تشنيا ادسامح    3)
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 . 1)كتابتها، واح القرآن، وتضمين الصناا

،  عادات الناا ق العقودتغرادسا ل الت  يتغر فيها الحمق لا،تلاف ادمان، مثل:  -

 بلد بقدر السمسرئ فإ:ا  د تمون ق: واليو  الت  تجري بينهق، فإنه يختلا من بلد إلى بلد، مثل

 .بقدر ثانٍ ما ، وق بلد آ،ر 

ادسا ل الت  يتغر فيها الحمق لا،تلاف اكحوال، ومن ذلك: التفريم بين حال الضيم وحال  -

يتمق إنما :"اد،ار لحوم اكضاح  فوا ثلاثجم أيام ثق إذنه بلملك و ال: عن صلى الله عليه وسلم السعجم، كنه  النب  

ُ وا افَّجِم الت  دَفَّت، فَمُلوا وَادَِّ،رُوا وَتَصَدَّ ، والتفريم بين حال وعود اكعلمار  2)"من أعل الدَّ

 ،كالاضقرار وحال تعلمر الإتيان بالواعب، واكحوال القبيعيجم، مثل: َ بول شهادئ و ضاء فر العدل

دا ندرت العدالجم وعزت ق هلمه اكزمان  الوا بقَِبول شهادئ اكمثل » ال الشيخ أحمد الزر ا رحمه الله: 

ا فاك ل القضائ وفرهق، إذِا لَ يُوعد إلا فر العدول  ق ذلك نظر و الوا. …فاكمثل واك ل فجور 

ا، لئلا تضيح ادصالح وتتعقل الحقوا وا  كحمام. فقد حَسُنَ ما كانأ منا أيلحهق وأ لهق فجور 

ا، وا،تلفت اكحمام با،تلاف اكزمان ا واتسح ما كان ضيق   . 3) بيح 

ن وسووقيجم الفتوى تتحقم بمون ادفت  عا فهق واضووح بأيووول إوهملما فإنه يممننا القول  

 الإسلام وأولوياته ليستقيح تمييز منا  الحمق الثابت من ادتغر.

  

                                                           

 . 229ينظر: شرح القواعد الفقهيجم/    1)

أ،رعه مسوولق ق يووحيحه، ق كتاب اكضوواح ، باب بيان ما كان من النه  عن أكل لحوم اكضوواح     2)

 .1901بر ق  3/1521

 .2/125، وينظر: مجموعجم رسا ل ابن عابدين 229ينظر: شرح القواعد الفقهيجم/    3)
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 م على جلب المصالح.المفاسد مقددرء قاعدة المطلب الثاني: 

التماليا اليووعيجم كلها مبنيجم عا اكسووباب ادعتادئ من فر أن تمون اكسووباب نفسووها إن  

-عالبجم للمصالح، ولا دار جم للمفاسد، بل ه  ق الحقيقجم موا يت للأحمام ودصالح اكحمام، والله 

سد، ولمن -سبحانه وتعالى صالح الداريء للمفا سنته بترتيهو اهالب للم ب ه أعرى عادته وطرد 

بعض مخلو اته عا بعض، لتعريا العباد عند وعود اكسووباب ما رتب عليها من ،ر فيقلبوه عند 

لب ق  غا هلما هو ال ها و ها وتحقق يام ند   ها من شر فيجتنبوه ع تب علي ما ر ها، و ها ووعود و وع

 . 1)العادئ

 ألفاظ القاعدة: 

عليها بين العلماء، و د عبروا عنها بصوويافات متقاربجم؛ تؤدي هلمه القاعدئ من القواعد ادتفم 

 نفس ادعنى، فمن ذلك  وهاق:

 . 2)درء ادفاسد أولى من علب ادصالح 

 . 3)دفح ادفاسد مقدم عا علب ادصالح 

 . 4)درء ادفاسد آكد من علب ادصالح 

ا بارتماب أ،فهما   . 5)إذا تعارضت مفسدتان روع  أعظمهما ضرر 

 . 2)ض ادانح وادقتضي يقدم ادانح إلا إذا كان ادقتضي أعظقإذا تعار 

 قواعد ذات صلة بالقاعدة: 

                                                           

 .1/15ينظر:  واعد اكحمام    1)

 .5/377، ادوافقات 1/175اكشباه والنظا ر للسبم  ينظر:    2)

 .0/281، البحر ادحي  3/25ينظر: الإبهاج    3)

 .338/ 1ينظر: الاعتصام    4)

 .02ينظر: اكشباه والنظا ر لابن نجيق /   5)

 .177ادصدر السابم /   2)
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 . 1)إذا تعارض ادانح وادقتضي  دم ادانح   

 . 2)مفسدتان، روع  أعظمهما ضررا  بارتماب أ،فهما  تإذا تعارض 

 . 3)الضرر اكشد يزال بالضرر اك،ا 

 معنى القاعدة: 

سدئ،   ضت مف صلحجم، فيقدم درء إذا تعار ساويجم للم سدئ فالبجم، أو م صلحجم، وكانت ادف وم

ستلزم  صلحجم، ولمنه ي شخص أن يباشر عملا  يترتب عليه م صلحجم، فإذا أراد  سدئ عا علب اد ادف

ا لتلك ادصوولحجم أو أكبر منها، يلحم بنفسووه، أو بالآ،رين فإنه يمنح من ذلك  ا مسوواوي  ا محقق  ضرر 

شارا ، دا يترتب عا ادناه   4)بترك ادنهيات أشود من اعتنا ه بفعل ادأمورات العمل، كن اعتناء ال

 من الضرر ادناق لحممجم الشارا ق النه .

 وعه تحقيم القاعدئ للوسقيجم ق الفتوى: 

للأحمام عن رب العادين، كان عليه أن ينظر للأسووباب اهالبجم دصوولحجم  ادا كان ادفت  مو ع   

-دنيويجم، وأن يدفح عنه اكسووباب اهالبجم للمفسوودئ الدينيجم والدنيويجم، فإن الله ادسووتفت  الدينيجم وال

ييعجم إ،راج  -سبحانه وتعالى ضح ال صد من و يعيجم، حتى كان ادق  د ابتا عباده بالتماليا ال

ا كما كان عبد   ا لله ا،تيار  ا اادملا عن داعيجم هواه، حتى يمون عبد  ، وهلمه التماليا  5)لله اضووقرار 

اتق ، ثق إن الييعجم دا اعتبرت عنس ادصالح، عاءت  2)تضي مصلحجم العباد ق العاعل والآعل مع 

                                                           

 .177هلمه  اعدئ فقهيجم ذكرها ابن نجيق ق اكشباه والنظا ر /   1)

 .02هلمه  اعدئ فقهيجم ذكرها ابن نجيق ق اكشباه والنظا ر /   2)

 .199شرح القواعد الفقهيجم /   3)

 .275ينظر: شرح القواعد الفقهيجم للزر ا/   4)

 . 2/289ينظر: ادوافقات    5)

 .2/9ينظر: ادوافقات     2)
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سد وتقليلها، وترعيح ،ر الخرين، وأ ل اليوين عند  صيل ادصوالح وتمميلها، وتعقيل ادفا بتح

تقيح تسووالتزاحق، وحيث إن العقول لا تحي  بادصووالح وادفاسوود اليووعيجم العاعلجم والآعلجم، ولا 

الاسووتقلال بمعرفتها، تنوعت أ سووام الحمق التمليف  إلى  سووجم: الواعب، وادندوب، والحرام، 

سام ق مرتبته  سق من هلمه اك  سد، ثق تفاوت كل   ا ادفا صالح، ودرء  ا للم وادمروه، وادباح تحقيق 

صالح ا رتب ادودرعته، حسب ما يجلبه من ادصلحجم، أو يدرؤه من ادفسدئ ق العاعل والآعل، وع

تترتب الفضووا ل ق الدنيا، واكعور ق العقبى، وعا رتب ادفاسوود تترتب الصووغا ر والمبا ر 

 . 1)وعقوبات الدنيا والآ،رئ

يا  سدها فإ:ا معروفجم بالعقل؛ إذ لا يخفى عا عا ل  بل ورود ال صالح الدنيا ومفا وأما معظق م

ضجم عن نفس الإنسان وعن فره محمود حسن، وأن أن تحصيل ادصالح ادحضجم، ودرء ادفاسد ادح

صالح تقديق أرعح  سد أرعحها محاد سد ادفا سن، وأن درء أف سن، وأن مود ح سدها محمود ح أف

تقديق ادصووالح الراعحجم عا ادرعوحجم محمود حسوون، وأن درء ادفاسوود الراعحجم عا ادصووالح 

 . 2)ادرعوحجم محمود حسن

صيل مصالح العباد، ودفح ادفاسد الدنيويجم واك،رويجم عنهق، وعا هلما تصبح وريفجم ادفت  تح

 ويمون مبنى عمله عا أربعجم أيول: 

اكول: معرفجم مراتب الحم والباطل، والحسنات والسيئات، والخر والي، ليعرف ،ر الخرين وشر 

 اليين.

 الثاني: معرفجم ما يجب من ذلك وما لا يجب، وما يستحب من ذلك وما لا يستحب.

الثالث: معرفجم شرو  الوعوب والاستحباب من الإممان والعجز، وأن الوعوب والاستحباب  د 

 يمون ميوطا بإممان العلق والقدرئ.

                                                           

 .1/29ينظر:  واعد اكحمام    1)

 .1/4ينظر:  واعد اكحمام    2)
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الرابح: معرفجم أيناف ادخاطبين وأعيا:ق، ليؤمر كل شخص بما يصلحه أو بما هو اكيلح له من 

 يو عه فيما هو شر من ادنه  عنه مح طاعجم الله ورسوله، وينهى عما ينفح :يه عنه، ولا يؤمر بخر

 . 1)الاستغناء عنه

وق هلما العصر اللمي اشتدت فيه الفتن، وكثرت ادنمرات تصبح الحاعجم للموازنجم بين ادصالح 

وادفاسد أشد، وأثرها أكبر، فقد ا،تلقت الحسنات بالسيئات وو ح الاشتباه والتلازم، وانقسق 

 إلى ثلاثجم أ سام:الناا ق النظر إلى هلما الاشتباه 

 فأ وام  د ينظرون إلى الحسنات فرعحون هلما اهانب وإن تضمن سيئات عظيمجم. 

 وأ وام  د ينظرون إلى السيئات فرعحون اهانب الآ،ر وإن ترك حسنات عظيمجم. 

وادتوسقون اللمين ينظرون اكمرين  د لا يتبين هاق أو ككثرهق مقدار ادنفعجم وادضرئ، أو   

 . 2) يجدون من يعينهق عا العمل بالحسنات وترك السيئاتيتبين هاق فلا

فينبغ  للمفت  أن يتدبر أنواا هلمه ادسا ل، وأن ينظر إليها نظرئ بصر حاذا، فقد يمون الواعب 

العفو عن بعض ادأمورات، والنه  عن بعض ادأمورات، وذلك مثل أن يمون ق أمره بقاعجم فعلا 

 ر بها دفعا لو وا تلك ادعصيجم، ومثل أن ترفح ملمنبا إلى ذي سلقان رالَدعصيجم أكبر منها، فيترك اكم

فيعتدي عليه ق العقوبجم ما يمون أعظق ضررا من ذنبه، ومثل أن يمون ق :يه عن بعض ادنمرات 

تركا دعروف هو أعظق منفعجم من ترك ادنمرات، فيسمت عن النه  ،وفا أن يستلزم ترك ما أمر الله 

هو عنده أعظق من مجرد ترك ذلك ادنمر، فالعالَ تارئ يأمر، وتارئ ينهى، وتارئ يبيح،  به ورسوله مما

 . 3)وتارئ يسمت عن اكمر أو النه  أو الإباحجم

                                                           

 . 14/435ينظر: مجموا الفتاوى    1)

 .27/58ينظر: ادصدر السابم    2)

 ادصدر السابم، نفس ادوضح.    3)
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وينبغ  الإشارئ إلى أن ادفت  وإن كان لا ينفك عن النظر وادوازنجم بين ادصالح وادفاسد، إلا أن 

اليا، لا إلى الآراء ادجردئ، وأهواء النفوا، فإن التماليا  تقرير ذلك والعلق بمراتبه يرعح إلى أدلجم

ا ب إلا أن اعتبار ادصالح عا د عليهق بحس اليعيجم وإن ا تضت مصلحجم العباد ق العاعل والآعل مع 

فإن مصالح الدارين وأسبابها ،  1)أمر الشارا، وعا الحد اللمي حده، لا عا مقتضى أهوا هق وشهواتهق

تعرف إلا باليا، فإن ،ف  منها  ء طلب من أدلجم اليا؛ وه  المتاب، والسنجم، ومفاسدها، لا 

والإااا، والقياا ادعتبر، والاستدلال الصحيح، وأما مصالح الدنيا، وأسبابها، ومفاسدها 

فمعروفجم بالضرورات، والتجارب، والعادات، والظنون ادعتبرات، فإن ،ف   ء من ذلك طلب 

أن يعرف ادتناسبات، وادصالح وادفاسد راعحهما ومرعوحهما، فليعرض ذلك  من أدلته، ومن أراد

عا عقله بتقدير أن اليا لَ يرد به، ثق يبن  عليه اكحمام فلا يماد حمق منها يخرج عن ذلك إلا ما 

،  2)تعبد الله به عباده، ولَ يقفهق عا مصلحته أو مفسدته، وبلملك تعرف حسن اكعمال و بحها

 الوسقيجم ق الفتوى.وتتحقم 

  

                                                           

 .2/9ينظر: ادوافقات     1)

 . 1/17ينظر:  واعد اكحمام    2)
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 صل شرعي.سد الذرائع أقاعدة المطلب الثالث: 

تترتب عليه،  مآلاته الت  اتفم العلماء عا أنه لابد من النظر إلى نتا ج تقبيم الحمق اليع  و 

وعدم الاكتفاء بما عليه يورئ الفعل ق اكيل من اديوعيجم أو عدم اديوعيجم، فقد يمون الفعل 

ميوعا ولمن تقبيقه عا وا عجم معينجم مفضٍ إلى مفسدئ أكبر من ادصلحجم الت  شرا من ق اكيل 

 . 1) "را حسد اللم"أعلها، فيمنح نظرا  لتلك ادفسدئ وهو ما ايقلح اكيوليون عا بوتسميته بو 

 و د  سموا أفعال ادملفين الت  يتعلم بها ،قاب التمليا إلى:

 فاسد ق أنفسها.مقايد: وه  ادتضمنجم للمصالح واد -1

 . 2)وسا ل: وه  القرا ادفضيجم إلى ادقايد  -2

ا من ماهيجم  اَ صِ للملك لا يتصور أن نَ     تصرفا باللمريعجم إلا إذا كان وسيلجم دقصود ما، أما لو كان عزء 

الشيء، بحيث لا يتصور وعود الشيء إلا به، فهو متضمن له، فلا يجوز أن يمون ذريعجم له، وما كان 

داهيجم، بحيث تقوم حقيقجم الشيء بدونه، ويصح تخلفها عنها، فهو مقصد، ويصح أن يمون مستقلا عن ا

 . 3)الشيء ذريعجم إليه

 ألفاظ القاعدة: 

 ذكر اكيوليون هلمه القاعدئ بصيغ أ،رى؛ منها: 

 . 4)سد اللمرا ح معلوم ق الييعجم 

 . 5) اعدئ اليا: سد اللمرا ح 

                                                           

 . 27ينظر: التقبيم ادقايدي للأحمام اليعيجم/    1)

 .2/21ينظر: الفروا    2)

 .02الييعجم الإسلاميجم/ ينظر: سد اللمرا ح ق    3)

 .3/227ينظر: ادوافقات    4)

 .2/147ينظر: شرح مختصر الروضجم    5)
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 . 1)سد اللمرا ح واعب 

 . 2)الحرام حراماللمريعجم إلى  

 قواعد ذات صلة بالقاعدة: 

 . 3)وسيلجم ادقصود تابعجم للمقصود 

ا   . 4)النظر ق مآلات اكفعال معتبر مقصود شرع 

 . 5)ما لا يتق ترك الحرام إلا بتركه فتركه واعب 

 . 2)وسيلجم ادحرم محرمجم 

 . 0)إبقال الحيل 

 معنى القاعدة: 

 اللمريعجم ه  الوسيلجم إلى الشيء، وتأتي ق ايقلاح اكيوليين عا معنيين: 

ا إلى الشيء مصلحجم كان أو  اكول: معنى عام؛ وهو ادعنى اللغوي، فتشمل كل ما كان وسيلجم وطريق 

 . 8)مفسدئ

                                                           

 .1/21ينظر: حاشيجم الصاوي عا اليح الصغر    1)

 .112ينظر: السيل اهرار/   2)

 .178/ 3ينظر: إعلام ادو عين    3)

 .5/100ينظر: ادوافقات    4)

 .2/944التحريرينظر: التحبر شرح    5)

 .2/21ادصدر السابم    2)

 .3/214ينظر: شرح مختصر الروضجم    0)

 .2/21، الفروا 449-448ينظر: شرح تنقيح الفصول/   8)
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 . 1)والثاني: معنى ،اص؛ وهو: التوسل بما هو مصلحجم إلى مفسدئ

عليها، وتؤدي إلى   2)تؤدي إلى إهمال أوامر الييعجم، أو الاحتيال فسد اللمرا ح أي: منح القرا الت 

مام مالك وأيحابه، و،الفه أكثر ، و د ذهب إليه الإ 3)الو وا ق محاذير شرعيجم، ولو عن فر  صد

، وعملوا عليه ق أكثر فروعهق تفصيلا    . 4)الناا تأييلا 

 ثلاثجم أ سام:العلماء ق اللمرا ح، فقسمها  ه  محل النزاا بين284و  د حرر الإمام القراق )ت/ 

 سق أاعت اكمجم عا سده ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار ق طرا ادسلمين فإنه وسيلجم إلى   

إهلاكهق، وكلملك إلقاء السق ق أطعمتهق، وسب اكينام عند من يعلق من حاله أنه يسب الله تعالى 

 عند سبها.

و سق أاعت اكمجم عا عدم منعه؛ وأنه ذريعجم لا تسد، ووسيلجم لا تحسق كادنح من زراعجم   

 العنب ،شيجم الخمر فإنه لَ يقل به أحد، وكادنح من ادجاورئ ق البيوت ،شيجم الزنى.

 .  5) سق ا،تلا فيه العلماء هل يسد أم لا كبيوا الآعال، وتضمين الصناا 

بل عده ،  2)عا اعتبار الشارا سد اللمرا ح، وإنما النزاا ق ذرا ح ،ايجم فعا اهملجم  د أاح العلماء

هو  أحد أرباا التمليا؛ فإن التمليا أمر و: ، واكمر نوعان: أحدهما 051ابن القيق ) ت/ 

                                                           

 .5/183ينظر: ادوافقات    1)

ا التخلص من واعب، أو ارتماب محظور، أما    2) الفرا بين اللمريعجم والحيلجم أن الحيلجم يقدم عليها الإنسان  ايد 

ييات مجمح  سد عليه منافلم الحرام. ينظر:  رارات وتو يا ي ا إلى ذلك إلا أن ال يد  اللمريعجم فقد لا يمون  ا

 .3/5الفقه الإسلام ، مجلجم ادجمح، العدد التاسح، 

 .1/90ينظر: ادد،ل الفقه  العام    3)

 .8/97ينظر: البحر ادحي     4)

 .27-2/59ينظر: الفروا    5)

 .4/22ادوافقات ينظر:    2)
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مقصود لنفسه، والثاني: وسيلجم إلى ادقصود، والنه  نوعان: أحدهما ما يمون ادنه  عنه مفسدئ ق 

 . 1): ما يمون وسيلجم إلى ادفسدئ، فصار سد اللمرا ح ادفضيجم إلى الحرام أحد أرباا الديننفسه، والثاني

 وعه تحقيم القاعدئ للوسقيجم فى الفتوى: 

دا كانت ادقايد لا يتويل إليها إلا بأسبابٍ وطراٍ تفضي إليها كانت طر ها وأسبابها تابعجم  

أن قمق عا فعل من اكفعال الصادرئ عن ادملفين  ، وللملك فإن ادفت  لا يممن له 2)هاا معتبرئ بها

بالإ دام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، فإن الفعل  د يمون ميوعا دصلحجم 

فيه تستجلب، أو دفسدئ تدرأ، ولمن له مآل عا ،لاف ما  صد فيه، فإذا أطلم القول فيه باديوعيجم، 

صلحجم فيه إلى مفسدئ تساوي ادصلحجم أو تزيد عليها، فيمون هلما مانعا من فربما أدى استجلاب اد

إطلاا القول باديوعيجم، وهو مجال للمجتهد يعب ادورد، إلا أنه علمب ادلماا محمود الغب، عار 

 . 3)عا مقايد الييعجم

ضيجم إلى مفاسد  ح ادفودا كان عمل ادفت  مبني ا عا ادوازنجم بين ادصالح وادفاسد، ومراعي ا سد اللمرا

الدنيا والآ،رئ كان لا بد من ضواب  تضب  عمل ادفت  بسد اللمرا ح؛ حتى لا قصل من عراء إعماهاا 

 تضييم عا الناا، أو تجاوز لحدود اديوا، وهلمه الضواب  يممن إااهاا فيما يلي:

ع  نص  قمح  عدم مخالفجم نصوص المتاب والسنجم؛ فقد أاح أهل العلق عا أنه لا اعتهاد -1

، فلا اعتبار لسد ذريعجم فتحها اليا، ولا اعتبار دا يخالا النص الصحيح الثبوت  قع  الدلالجم

ا للمريعجم رن بعض الناا إلحا ها برمضان، فإن ذلك  الصريح، كالنه  عن ييام ست من شوال سد 

من شوال، من يام رمضان ثق أتبعه ست ا "، فف  الحديث:  4)معارض بالسنجم الصحيحجم الصرقجم

                                                           

 .3/159ينظر: إعلام ادو عين    1)

 .3/178ادصدر السابم    2)

 .108-5/100ينظر: ادوافقات    3)

 .4/282. نيل اكوطار 3/199ينظر: ادوافقات    4)
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 . 1) "كان كصيام الدهر

ألا يعارض العمل باللمرا ح ادقايد اليعيجم، ومن أهق هلمه ادقايد رفح الحرج، فلا ينبغ   -2

أن قمق ادفت  بسد ذريعجم يلحم الناا حرج ق سدها، فإن مراعائ ادقايد مقدم عا مراعائ 

 . 2)الوسا ل، والوسا ل تسق  بسقو  ادقايد

ادفسدئ فالب ا؛ فلا يجوز للمفت  أن قمق بسد ذريعجم لا تفضي إلى مفسدئ،  إفضاء اللمريعجم إلى -3

ا  .  3)أو كان إفضاؤها إلى ادفسدئ نادر 

ا دون النظر إلى تغر اكزمنجم، واكممنجم، والعادات،  -4 ألا يتمرر الحمق بسد اللمريعجم مقلق 

 . 4)سققت أسققهاواكحوال، فمهما تجددت اللمريعجم ق العرف اعتبرها ادفت ، ومهما 

وهملما فإنه ينبغ  عا ادفت  إذا أراد أن يمون حممه وسق ا أن ينظر فيما يصلح كل مملا ق  

نفسه بحسب و ت دون و ت، وحال دون حال، وشخص دون شخص إذ النفوا ليست ق  بول 

بها  ماكعمال الخايجم عا وزان واحد، فيجب عليه أن قمل عا كل نفس من أحمام النصوص ما يلي

 . 5)بناء عا أن ذلك هو ادقصود اليع  ق تلق  التماليا

ا للمشي عا التوس ؛ كما أن اديل إلى   فعا هلما يمون اديل إلى الر،ص ق الفتيا بإطلاا مضاد 

التشديد مضاد له أيضا، وربما فهق بعض الناا أن ترك التر،ص تشديد؛ فلا يجعل بينهما وسقا، وهلما 

معظق الييعجم وأم المتاب، ومن تأمل موارد اكحمام بالاستقراء التام عرف فل ، والوس  هو 

                                                           

الحديث أ،رعه مسلق ق يحيحه ق كتاب الصيام، باب استحباب يوم ستجم أيام من شوال اتباعا لرمضان    1)

 .1124بر ق  822/ 2

 .1/125ينظر:  واعد اكحمام    2)

 .3/00ينظر: ادوافقات    3)

 .1/321ينظر: الفروا    4)

 .5/25ينظر: ادوافقات    5)
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ذلك، وأكثر من هلما شأنه من أهل الانتماء إلى العلق يتعلم بالخلاف الوارد ق ادسا ل العلميجم، بحيث 

يتحرى الفتوى بالقول اللمي يوافم هوى ادستفت ، بناء منه عا أن الفتوى بالقول ادخالا هاواه 

يد عليه وحرج ق حقه، وأن الخلاف إنما كان رحمجم هالما ادعنى، وكأنه ليس بين التشديد والتخفيا تشد

واسقجم، وهلما  لب للمعنى ادقصود ق الييعجم، فإن اتباا اهاوى ليس من ادشقات الت  يتر،ص 

فيا، خبسببها، والخلاف إنما هو رحمجم من عهجم أ،رى، والييعجم حمل عا التوس  لا عا مقلم الت

وإلا لزم ارتفاا مقلم التمليا من حيث هو حرج ومخالا للهوى، فليأ،لم ادفت  ادوفم ق هلما 

 . 1)ادوضوا حلمره؛ فإنه مزلجم  دم عا وضوح اكمر فيه

  

                                                           

 .208/ 5ادصدر السابم    1)



- 3331 - 

 مراعاة الخلاف.قاعدة المطلب الرابع: 

 إن ادصالح ينظر فيها من عهتين:

 من عهجم موا ح الوعود. -

 اليع  بها.ومن عهجم تعلم الخقاب  -

فأما ادصالح الدنيويجم فإنه لا يتخلص كو:ا مصالح محضجم، كما أن ادفاسد الدنيويجم ليست 

بمفاسد محضجم من حيث موا ح الوعود، فإ:ما إنما يفهمان عا مقتضى ما فلب، فإذا كان الغالب عهجم 

ا، وللملك ادفهومجم عرف ادصلحجم، فه  ادصلحجم ادفهومجم عرفا، وإذا فلبت اههجم اك،رى، فه  ادفسدئ

كان الفعل ذو الوعهين منسوبا إلى اههجم الراعحجم، فإن رعحت ادصلحجم، فه  مصلحجم مقلوبجم، وإذا 

فلبت عهجم ادفسدئ، فه  مفسدئ مهروب عنها، وإذا اعتمح فيه اكمران عا تساو، فلا يقال فيه أنه 

 مقتضى العادات، فله نسبجم أ،رى مصلحجم أو مفسدئ عا ما عرت به العادات ق مثله، فإن ،رج عن

 . 1)و سمجم فر هلمه القسمجم

وأما النظر إليها من حيث تعلم الخقاب بها شرعا فادصلحجم إذا كانت ه  الغالبجم عند مناررتها 

مح ادفسدئ ق حمق الاعتياد، فه  مقصودئ شرعا، وتحصيلها واعب عا العباد عا مقتضى العادات 

ادفسدئ إذا كانت ه  الغالبجم بالنظر إلى ادصلحجم ق حمق الاعتياد، فرفعها اهاريجم ق الدنيا، وكلملك 

 . 2)هو ادقصود شرعا، وكعله و ح النه 

وأما إذا كانت ادصلحجم أو ادفسدئ ،ارعجم عن حمق الاعتياد بأن تمون مترددئ بين القرفين 

تتساوى  ، فلا يخلو إما أنوتعارضت فيها اكدلجم، بحيث لو انفردت لمانت مقصودئ الاعتبار للشارا

 اههتان، أو تترعح إحداهما عا اك،رى:

فإن تساوت اههتان، فلا حمق من عهجم ادملا بأحد القرفين دون الآ،ر، إذا رهر التساوي بمقتضى  

                                                           

 . 2/44ينظر: ادوافقات    1)

 .2/42ادصدر السابم    2)
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اكدلجم، ولعل هلما فر وا ح ق الييعجم، وإن فرض و وعه، فلا ترعيح إلا بالتشه  من فر دليل، 

 باطل باتفاا.وذلك ق اليعيات 

-وإن ترعحت إحدى اههتين عا اك،رى، فيممن أن يقال: إن  صد الشارا متعلم باههجم الراعحجم  

وفر متعلم باههجم اك،رى، إذ لو كان متعلقا باههجم اك،رى دا يح الترعيح، ولمان  -ق نظر ادجتهد

 د الترعيح، ويممن أنالحمق كما إذا تساوت اههتان، فيجب التو ا، وذلك فر يحيح مح وعو

يقال: إن اههتين معا عند ادجتهد معتبرتان، إذ كل واحدئ منهما قتمل أن تمون ه  ادقصودئ للشارا، 

-ونحن إنما كلفنا بما ينقدح عندنا أنه مقصود للشارا، لا بما هو مقصوده ق نفس اكمر، فالراعحجم 

ودئ للشارا، إلا أن هلما الإممان مقرح لا تققح إممان كون اههجم اك،رى ه  ادقص -وإن ترعحت

 . 1)ق التمليا إلا عند تساوي اههتين، وفر مقرح ق النظر، ومن هنا نشأت  اعدئ مراعائ الخلاف

 ألفاظ القاعدة: 

هلمه القاعدئ من أيووول ادلمهب ادالم ، و د عبر ادالميجم عنها بصوويافات متقاربجم؛ تؤدي 

 نفس ادعنى، فمن ذلك  وهاق:

 . 2)الخلاف أيل عند ادالميجم مراعائ 

 . 3)ادلمهب عند ادالميجم رع  الخلاف 

 . 4)تجب مراعائ الخلاف 

 . 5)يراعى الخلاف 

                                                           

 .2/52ادصدر السابم    1)

 .4/150ينظر: البيان والتحصيل    2)

 .3/315ينظر: فتح العلي    3)

 .147ينظر: مقايد الييعجم للفاسي/   4)

 .1/253المليات الفقهيجم ينظر:    5)
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 قواعد ذات صلة بالقاعدة: 

 . 1)الخروج من الخلاف أولى 

ا   . 2)النظر ق مآلات اكفعال معتبر مقصود شرع 

 . 3)الاستحسان حججم 

 

 

 

                                                           

 .0/ 4ينظر: ادد،ل لابن الحاج    1)

و د عد بعض أهل العلق مراعائ الخلاف والخروج من الخلاف  اعدئ واحدئ؛ واللمي يظهر أ:ما أيلان   

مختلفان؛ فالخروج من الخلاف حقيقته: اك،لم بما هو أحو  ق حال تقارب اكدلجم من عهجم القوئ والاعتبار؛ 

ا من الإثق، وكعل أن لا يبقى ق النفوا توهق أنه  د  أهمل دليلأ  لعل مقتضاه هو طلب ا للسلامجم وحلمر 

الصحيح، وهلما مما اتفم العلماء عا العمل به إذا لَ يلزم منه إ،لال بسنجم، أو أو ح ق ،لاف آ،ر، والفرا بين 

 القاعدتين يممن إااله فيما يلي: 

 ادالميجم فق . اعدئ الخروج من الخلاف متفم عا العمل بها، أما  اعدئ مراعائ الخلاف فادشهور أ:ا أيل عند  

فايجم إعمال  اعدئ الخروج من الخلاف هو الورا والاحتيا ، أما فايجم  اعدئ مراعائ الخلاف هو التيسر  

 والتخفيا ورفح الحرج عن ادملفين.

 اعدئ الخروج من الخلاف تفضي إلى ارتفاا الخلاف، أما  اعدئ مراعائ الخلاف فلا يرتفح بها الخلاف، بل هو  

 إ رار آثار القول ادخالا ولازمه. بااٍ، وإنما فرضه

 وا بعد و اعدئ الخروج من الخلاف يعمل بها  بل و وا ادسألجم فالب ا، أما  اعدئ مراعائ الخلاف فيعمل بها  

 ادستفتى فيها. ادسألجم 

،  اعدئ مراعائ الخلاف وأثرها ق الفقه 140/ 2، الاعتصام 1/253،  واعد اكحمام 4/305ينظر: الفروا 

 .321، الخروج من الخلاف حقيقته وأحمامه/88لام /الإس

 .5/100ينظر: ادوافقات    2)

 .3/285، بيان ادختصر 8/172، البحر ادحي  3/272ينظر: شرح مختصر الروضجم    3)
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 معنى القاعدة:

أي: -، وذلك بإعقاء كل واحدٍ منهما  1)مدلوله اللمي أعمل ق نقيضه دليلٌ آ،رإعمال دليلٍ ق لازم 

 . 2)ما يقتضيه الآ،ر أو بعض ما يقتضيه -الدليلين

 وحقيقجم مراعائ الخلاف ه : أ،لم ادجتهد بقول فقه  مرعوح عنده؛ لوعود مقتض معتبر. 

تيب  ول بالتحريق مثلا ؛ واكيل ترويورئ ذلك: أن يمون للعلماء ق مسألجٍم  ولان:  ول بالإباحجم، و

آثار كل  ولٍ عليه، فمقتضى القول بالتحريق إعمال لازمه وأثره من إبقالٍ أو فسخٍ أو نحوهما، إلا أن 

الفقيه بعد و وا اكمر يققح دليله عن العمل فلا يعمله، ويعمل لازم دليل القول الآ،ر من الصحجم 

ا، عض اكحوال؛ كنه ترعح عنده ولَ يترعح عنده ق بعضهوثبوت الآثار، فراع  دليل ادخالا ق ب

 . 3)فلق يراعه

، إذا مات أحدهما بعد الد،ول، فمح كون  4)ومثاله: ثبوت النسب والتوارث بين ادتزوعين ق نماح الشغار

الشغار ، إلا أ:ق راعوا ،لاف الحنفيجم بعدم فسخ نماح  5)ادالميجم يرون فساد نماح الشغار، وثبوت الفسخ فيه

، فجمح ادالميجم بين مقتضى الدليلين فأثبتوا الفسخ للنه ،  2)حيث حملوا النه  عا المراهجم، وأنه لا يقتضي الفساد

ا بقول من  ال: إنه :  كراهجم  . 0)وأثبتوا النسب والإرث اعتبار 

                                                           

 .100ينظر: شرح حدود ابن عرفجم/   1)

 .170/ 5ينظر: ادوافقات    2)

 .2/142ينظر: الاعتصام    3)

وهو أن يزوج الرعل أ،ته أو ابنته لآ،ر، عا أن يزوعه أ،ته أو ابنته، وليس بينهما يووداا، و د :ى النب     4)

 . 105عنه. ينظر: شرح حدود ابن عرفجم /  يا الله عليه وسلق

 .3/87، بدايجم ادجتهد 2/98ينظر: اددونجم    5)

 .2/208بدا ح الصنا ح ، 5/197ينظر: ادبسو     2)

 .2/98اددونجم  ينظر:   0)
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ايح ادلماهب؛  معتبر ق كثر من ادسا ل والقضايا الفقهيجم قوهو أيل عند ادالميجم؛  اعتبار الخلافو

، وراعى  1)قرٍ به دض ق حال الضرورئ سواء  ق عمل ادجتهد لنفسه أو ق الإفتاء هاعتبرو فالحنفيجم

 ، وذلك كن مدع  الإيابجم لا يققح بخقأ مخالفه؛ئالشافع  وأيحابه ،لاف الخصق ق مسا ل كثر

ا؛ راعاه عافإن ادجتهد دا كان يجوز ،لاف ما فلب عا رنه، ونظر ق متمسك   ،صمه فرأى له مو ع 

وعهٍ لا يخل بما فلب عا رنه وأكثره من باب الاحتيا  والورا، وهلما من د يم النظر واك،لم 

واللمي عليه الحنابلجم أن من و ا عا أ وال العلماء الراسخين، وثبت عنده يحجم نسبتها  ، 2)بالحزم

 . 3)ا إذا دعته الضرورئ إليههاق، عاز له العمل بمقتضاها عند الاحتياج إليه، ،صوي  

 و د وضح العلماء شروط ا حاكمجم لإعمال أيل مراعائ الخلاف؛ أهمها ما يلي: 

ا؛ وادراد بادشووهور ما  وي دليله لا ما كثر  ا له، فلا اعتبار    ا معتبر  أن يمون الخلاف مشووهور 

ا، فإذا كان القول ادخالا  وي الد ليل روع ، وإذا كان لقول ادخالا إذا كان مسووتنده ضووعيف 

 . 4)ضعيا اددرك لَ يلتفت إليه

 . 5)ألا تؤدي ادراعائ إلى ،لاف الإااا؛ فلا اعتبار دراعائ ،لاف الآراء الشاذئ 

 . 2)ألا تفضي مراعائ الخلاف إلى ترك ادلمهب الراعح بدليله 

 . 0)أن يمون ادراع  للخلاف أهلا  للاعتهاد 

                                                           

 .1/48، مجموعجم رسا ل ابن عابدين 2/182ينظر: تيسر التحرير    1)

 .4/549ينظر: البحر ادحي     2)

 .19/247ينظر: مقالب أو  النهى    3)

 .2/123ينظر: الفمر السام     4)

 .102-101ينظر: التحقيم ق بقلان التلفيم/    5)

 .93عن اكحمام/  ينظر: الإحمام ق تمييز الفتاوى   2)

 .119ينظر: فتاوى الشاطب /   0)
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 وجه تحقيق القاعدة للوسطية في الفتوى: 

ستنده  ا ق عا   يعيجم العامجم، وم صوص ال ستند إلى الجم من الن يل مراعائ الخلاف م إن أ

تحري  صد الشارا إلى تحقيم العدل، ورفح الظلق عن ادملفين، انقلا  ا من القاعدئ ادقايديجم الت  

د إيقاعها من ادملا سووبب ا ق الحيا عليه بزا  تفيد: أن ادمنوعات ق اليووا إذا و عت، فلا يمون

 . 1)عا ما شرا من الزواعر وفرها

وهو من الجم أنواا الاسووتحسووان؛ كن ادجتهد  د عدل عن مقتضوويات رأيه إلى مقتضوويات الرأي 

 . 2)ادخالا لقوله، لقيام ادقتضي عن هلما العدول

من  ن ادجتهد يلتفت إلى ما يلحم ادسووتفت ومنبثم عن أيوول النظر إلى مآلات اكفعال، باعتبار أ 

ضرر لو أطلم الحمق دون أن يراع  الخلاف ق ادسووووووألجم، ودون أن يأ،لم بعين الاعتبار أن تمييا 

 . 3)الفعل  بل الو وا،  د يختلا عن تمييفه بعد الو وا

شار روح صب، وانت ضى ذلك إلى نبلم الخلاف، والتع سامح ق ا فإذا اعتبر ادفت  مراعائ الخلاف أف لت

ادجتمح، وعا العمس من ذلك فإنه لو لَ يلجأ ادفت  إلى إعماله ق مسووا ل عديدئ كو ح الناا ق 

، ولا معنى لتحقيم الوسووقيجم حرج، ولخالا مقصووود الشووارا من رفح ادشووقجم والحرج عا الناا

 أوضح من ذلك.

  

                                                           

 .127، مراعائ الخلاف عند ادالميجم وتقبيقاته ق باب ادعاملات/ 5/189ينظر: ادوافقات    1)

 . 8/99، البحر ادحي  292/ 2ينظر: ادعتمد    2)

 .5/100ينظر: ادوافقات    3)
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 الخاتمة

 نتائج البحث: 

 تبين من ،لال البحث:

صيلجم ادجتهد العلميجم لتبرز للنور، وتنفح الناا، إذ الفتوى ه   -1 صب فيه ح القالب اللمي ت

 لا  يمجم لعلق لا فا دئ له، ولا  يمجم لعالَ ما لَ يُعلِّق بعلمه وينفح به مجتمعه.

ها، و،قورئ  -2 بد من ضرورئ تهيب كان لا  مجم ق ادجتمح،  نجم اده هلمه ادما لت الفتوى  دا احت

صدي هاا، و د حلمر النب  سلق الت من التجرؤ عليها، وتوعد من أ دم عليها من فر  يا الله عليه و

 تثبت ولا بحث ق اكدلجم بالنار.

ب عن حممه ق ادسووا ل، وع اوإ،بار   -سووبحانه وتعالى-عن الله  ادا كانت الفتوى تو يع   -3

لا يقلم القول وأ ، وأن يتم الله ق إطلاا اكحمام،-تعالى-عا ادفت  أن يمون أهلا  للتو يح عن الله 

، وهالما فقد وضح العلماء للفتوى ضواب  لابد من اعتبارها؛ أهمها: نضبا  ا بالحل والحرمجم هملما هباء 

يعيجم ستنادها إلى اكدلجم ال سلامتها من الغموضو، الفتوى وا سؤال، و تجرد و ،مقابقجم الفتوى لل

 عصرهق. جموأن تمون بلغموافقجم الفتوى دا عرفه الناا، و، ادفت  وادستفت  من اهاوى

إن الوسقيجم مقصد أييل من مقايد الييعجم، تو،اه الشارا الحميق ق كل ما شرعه من  -4

اكحمام عليه، فمان مقصوود الشووارا من ادملا الحمل عا التوسوو  من هلمه أحمام، وععل مدار 

 فر إفرا  ولا تفري .

ور؛ ود الوسوو  فيما يليم باهمهإن ادفت  البالغ ذروئ العلق هو اللمي قمل الناا عا ادعه -5

فلا يلمهب بهق ملمهب الشوودئ، ولا يميل بهق إلى طرف الانحلال، فإذا ،رج عن ذلك ق ادسووتفتين؛ 

 ،رج عن  صد الشارا، وللملك كان ما ،رج عن ادلمهب الوس  ملمموما عند العلماء الراسخين.

وف، والقلم، إزالجم حالجم الخإن اعتماد الوسقيجم ق التنظر للقواعد اليعيجم وتقبيقها كفيل ب -2

 الت  تسود ادجتمعات ادعاصرئ، واستبداهاا بحالجم السلق، واكمن، والقمأنينجم.

حفلت القواعد اكيوووليجم بادعاني الت  تحقم وسووقيجم الفتوى؛ ومن أهق هلمه القواعد؛ تغر الفتوى  -0
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 مراعائ الخلاف.و سد اللمرا ح، و بتغر الزمان وادمان، ودرء ادفاسد مقدم عا علب ادصالح، 

 التوصيات:

القواعد اكيوليجم، والاعتناء بتحقيقها، وتخريج الفروا الفقهيجم عليها، اتساا دا رئ البحث ق  -1

 لإرهار القيق ادجتمعيجم الت  تز،ر بها هلمه القواعد.

ا، وموازنتها بادصووقلحات ادعاصرئ، مح مراعائ  -2 ا د يق  تحرير ادصووقلحات العلميجم تحرير 

من اددونجم العلميجم اكيوووليجم والفقهيجم دا يسووتجد من الثوابت وادتغرات اليووعيجم، والاسووتفادئ 

  ضايا وأحداث، عا وعه لا يصادم نصوص الييعجم ومباد ها العامجم.

الفقه، وإ،راعه من الصورئ النمقيجم اهامدئ، وإبرازه ق يورئ  علق أيولإلى  ئتجديد النظر -3

، ومدوناته شووموليجم أمام ادسووتجدات، فإن علق أيووول الفقه بقواعده المليجم، ومقايووده العامجم

ستبداهاا العلميجم اهامعجم،  سود ادجتمعات ادعاصرئ، وا عدير بأن يزيل حالجم الخوف، والقلم، الت  ت

 القمأنينجم.بحالجم السلق، واكمن، و

ا –عز وعل  -وق الختام ... أحمد الله     علي هب تفضل ما عا مزيده، ويوازي نعمه، يماقء حمد 

سأله نعق، من   ثالبح هلما ق كان وما والعمل، العلق ق والقبول الإ،لاص -وتعالى سبحانه-وأ

ا ي-ورسوله  والله الشيقان، ومن فمن  نسيان أو سهو أو ،قأ من كان وما الله، فمن يواب من

سلق ا، وعملي  -الله عليه و سأل الله تعالى أن يعفو عن ، و يتقبل من ، و يجعل علم  نافع  منه براء، وأ

. ا متقبلا   ،الص 
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